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 ﷽ 

لام على أشرف الأنبياء والمرسلين،   لاة والسَّ الحمد لله ربٍّ العالمين، والصَّ

ينوعلى آله وصحبه أجمعين ا بعد:، والتَّابعين لهم بإحسان إلى يوم الدِّ  ، أمَّ

الر حمنَّبنََّّعبدََّّاللهَّأبيَّعبدََّّيخَّالعل امةالش َّكلام  فيه  جمعت  فهذا كتاب 

سِعدي َّ ابنَّ المشهور:   المناسكآي ات    عن   ََّّؒناصرَّ تفسيره  من 

 .(تيسير الكريم الرَّحمن في تفسير كلام المنَّان)

جاءت  و القرآن  قد  من  سور  تسع  في  سياقا  عشر  ثلاثة  في  المناسك  آيات 

 الكريم، وهن:

 ورة البقرة، وفيها أربعة سياقات. س - 

 سورة آل عمران. و - 

 سورة المائدة، وفيها سياقان. و - 

 سورة الأنعام. و - 

 الحج. سورة و - 

 سورة العنكبوت. و - 

 سورة الصافات. و - 

 سورة الفتح.و - 

 سورة الكوثر.و - 
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، وأن ينفعنا بعلومه، وأن  الشيخ  والله أسأل أن يرحم يعلمنا تأويل   ابن سِعديٍّ

يبارك في هذا الكتاب وينفعني به ومن يقرأ فيه  وأن    كلامه ويوفقنا إلى العمل به،

عاء.   ويطالعه، إنَّه سميع الدُّ

 

 

 



 

 

 

 

 

 البَقَرَةِ سُورَةِ  مِن  

 

 

 





 

 

 قال الله تعالى:

 

هُن    ۞ سمح  تَم 
َ
قاَلَ إنِ يِ جَاعِلُكَ للِن اسِ إمَِامٗا     وَإِذِ ٱب تَلىَٰٓ إبِ رََٰهِـمَۧ رَبُّهُۥ بكَِلمََِٰتٖ فَأ
َٰلمِِينَ  دِي ٱلظ  يِ تيِۖ قاَلَ لاَ يَنَالُ عَه  وَإِذ  جَعَل نَا ٱل بَي تَ مَثَابةَٗ ل لِن اسِ   ١٢٤ قَالَ وَمنِ ذُر 

نآَ إلِيَٰٓ إبِ رََٰهِـۧمَ  قَامِ إبِ رََٰهِـۧمَ مُصَل ىٗۖ وعََهِد  خِذُواْ مِن م 
نٗا وَٱت  م 

َ
رَِا بيَ تيَِ    وَأ ن طَه 

َ
مََٰعيِلَ أ وَإِس 

جُودِ ٱلسُّ عِ  ك  وَٱلرُّ وٱَل عََٰكِفِينَ  ائٓفِِينَ  بلَدًَا    ١٢٥ للِط  هََٰذَا  عَل   ٱج   ِ رَب  إبِ رََٰهِـۧمُ  قَالَ  وَإِذ  
يَو مِ ٱلۡأٓخِرِِۚ قَ 

ِ وَٱل  مَرََٰتِ مَن  ءَامَنَ منِ هُم بٱِللَّ  لهَُۥ مِنَ ٱلث  ه 
َ
زُق  أ الَ وَمَن كَفَرَ  ءَامنِٗا وَٱر 

ٓۥ إلِيََٰ عَذَابِ ٱلن ارِۖ وَبئِ سَ ٱل مَصِيرُ  هُ طَرُّ ض 
َ
مَت عُِهُۥ قلَيِلٗا ثُم  أ

ُ
فَعُ إبِ رََٰهِـۧمُ    ١٢٦ فَأ وَإِذ  يرَ 

مِيعُ ٱل عَليِمُ  نتَ ٱلس 
َ
تَقَب ل  منِ آ  إنِ كَ أ رَب نَا  مََٰعيِلُ  نَا  رَب    ١٢٧ ٱل قَوَاعِدَ مِنَ ٱل بَي تِ وَإِس 

عَليَ نَآ    وَتبُ   مَنَاسِكَنَا  رنِاَ 
َ
وَأ ل كَ  لمَِةٗ  س  مُّ ةٗ  م 

ُ
أ ِي تنِآَ  ذُر  وَمنِ  لكََ  لمَِي نِ  مُس  نَا 

عَل  وَٱج 
و ابُ ٱلر حِيمُ  نتَ ٱلت 

َ
نِ هُم  يَت لُواْ عَليَ همِ  ءَايََٰتكَِ    ١٢٨ إنِ كَ أ رَب نَا وَٱب عَث  فيِهمِ  رسَُولاٗ م 
عَزِيزُ ٱل حكَِيمُ وَيعَُل مُِهُ 

نتَ ٱل 
َ
يِهِم   إنِ كَ أ

مَةَ وَيزَُك    -تخمتحجتحج  :  سجحالبَقَرَةِ  سجى  ١٢٩ مُ ٱل كِتََٰبَ وَٱل حكِ 

 . جمحتحجتحجسحج
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 :(1)  قال ابن سعدي  ؒ

هُن   قاَلَ إنِ يِ جَاعِلُكَ للِن اسِ إمَِامٗا   وَإِذِ ٱب تَلىَٰٓ إبِ رََٰهِـمَۧ رَبُّهُۥ   ۞ سمح  تَم 
َ
بكَِلمََِٰتٖ فَأ
َٰلمِِينَ  دِي ٱلظ  يِ تيِۖ قاَلَ لاَ يَنَالُ عَه  وَإِذ  جَعَل نَا ٱل بَي تَ مَثَابةَٗ ل لِن اسِ   ١٢٤ قَالَ وَمنِ ذُر 
قَامِ إبِ رََٰهِـۧمَ مُصَل ىٗۖ وعََهِد   خِذُواْ مِن م 

نٗا وَٱت  م 
َ
رَِا بيَ تيَِ  وَأ ن طَه 

َ
مََٰعيِلَ أ نآَ إلِيَٰٓ إبِ رََٰهِـۧمَ وَإِس 

جُودِ  عِ ٱلسُّ ك  ائٓفِِينَ وَٱل عََٰكِفِينَ وَٱلرُّ  . سجى  ١٢٥ للِط 

    إبراهيم وخليله  عبده  عن  تعالى  إمامته المتَّ -   ♠يخبر  على  فق 

  : أنَّ -المشركونعيه، بل وكذلك  من طوائف أهل الكتاب تدَّ   ذي كل  وجلالته، الَّ 

  ؛كما هي عادة الله في ابتلائه لعباده  ؛الله ابتلاه وامتحنه بكلمات، أي: بأوامر ونواه

الَّ ليتبيَّ  الكاذب  والامتحانن  الابتلاء  عند  يثبت  لا  الصَّ   ،ذي  الَّ من  ترتفع  ادق  ذي 

المقام  هدرجته ويزيد قدره ويزكو عمل   : ويخلص ذهبه، وكان من أجلِّهم في هذا 

 . ♠الخليل 

  َّفشكر الله له ذلك  ؛ما ابتلاه الله به وأكمله ووفاه فأتم. 

  أي: يقتدون  ؛  سجى  قَالَ إنِ يِ جَاعِلُكَ للِن اسِ إمَِامٗا   سمح   ـف  ؛ولم يزل الله شكورا

ائم، ناء الدَّ ة، ويحصل لك الثَّ بك في الهدى، ويمشون خلفك إلى سعادتهم الأبديَّ 

 أحد. عظيم من كلِّ والأجر الجزيل، والتَّ 

 

 . 90ص :. دار ابن الجوزي1ط( 1)

 . 58. دار السلام: ص2ط



 

 

 [ 129 –  124من سورة البقرة: الآيات ] 9

ر إليه أفضل درجة تنافس فيها المتنافسون، وأعلى مقام شمَّ   -لعمر الله-وهذه  

يق  صدِّ   لها أولو العزم من المرسلين وأتباعهم، من كلِّ العاملون، وأكمل حالة حصَّ 

 بع لهم داع إلى الله وإلى سبيله.متَّ 

  هذا وأدرك  المقام  بهذا  إبراهيم  اغتبط  لذرِّ   :فلما  ذلك  لتعلو   ؛تهيَّ طلب 

إمامتهيَّ درجته ودرجة ذرِّ  أيضا من  الله، ومحبَّ ،  ته، وهذا  لعباد  يكثر ونصحه  أن  ته 

 ه عظمة هذه الهمم العالية والمقامات السامية. فيهم المرشدون، فللَّ 

   َّلاَ   سمح    ـف  ؛طيف، وأخبر بالمانع من نيل هذا المقامحيم اللَّ فأجابه الر قاَلَ 
دِي   عَه  َٰلمِِينَ يَنَالُ  الدِّ ؛  سجى  ٱلظ  ينال الإمامة في  نفسه وضرَّ أي: لا  ها،  ين من ظلم 

 :بر واليقين، ونتيجتهالصَّ   :ه مقام آلتهلم لهذا المقام، فإنَّ لمنافاة الظُّ   ؛قدرها  وحطَّ 

والأخلاق  ،  الحةوالأعمال الصَّ   ،أن يكون صاحبه على جانب عظيم من الإيمان

لم وهذا  فأين الظُّ ،  والإنابة  ،ة، والخشيةة التامَّ ديدة، والمحبَّ مائل السَّ والشَّ ،  الجميلة

 . المقام؟

 ولكن مع إتيانه بأسبابها.  ؛الم سينال الإمامةغير الظَّ  أنَّ  :مفهوم الآية ودلَّ 

 *** 

-  على إمامة إبراهيم، وهو هذا البيت الحرام ذكر تعالى نموذجا باقيا دالًا   ثمَّ 

وفيه من آثار  ،  ا للذنوب والآثامكان الإسلام، حاطً ركنا من أر:  ذي جعل قصدهالَّ 

 فقال: ؛- رت به حالتهته ما عرف به إمامته، وتذكِّ يَّ الخليل وذرِّ 
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   لحصول    ؛أي: مرجعا يثوبون إليه  ؛سجى  وَإِذ  جَعَل نَا ٱل بَي تَ مَثَابةَٗ ل لِن اسِ  سمح

 . يقضون منه وطرادون إليه ولا ة، يتردَّ نيويَّ ة والدُّ ينيَّ منافعهم الدِّ 

   نٗا سمح جعله    سجى  وَ  سمح م 
َ
ى الجمادات ى الوحش، وحتَّ أحد، حتَّ   يأمن به كلُّ :  سجى  أ

الجاهليَّ ،  كالأشجار في  كانوا  شركهم - ة  ولهذا  أشدَّ   -على  الاحترام،   يحترمونه 

فلمَّ  يهيجه،  فلا  الحرم،  في  أبيه  قاتل  أحدهم  الإسلامويجد  جاء  حرمة   :ا  زاده 

 وتعظيما، وتشريفا وتكريما. 

  قَامِ إبِ رََٰهِـمَۧ مُصَل ىٗۖ  سمح خِذُواْ مِن م 
 : سجى  وَٱت 

ذي قد جعل الآن مقابل  المقام المعروف الَّ :  يحتمل أن يكون المراد بذلك •

لف خ (1) أن تكونا   يستحبُّ   ؛وافركعتا الطَّ  :اد بهذاالمر باب الكعبة، وأنَّ 

 . رينمقام إبراهيم، وعليه جمهور المفسِّ 

جميع مقامات إبراهيم في    فيعمَّ   ؛مفردا مضافا  ( المقام) ويحتمل أن يكون   •

كلُّ الحجِّ  المشاعر  وهي  الطَّ   ؛ها،  والسَّ من  بعرفة  واف  والوقوف  عي، 

 . وغير ذلك من أفعال الحجِّ حر، والنَّ ،ورمي الجمار ،ومزدلفة

، أي: معبدا، أي: اقتدوا به في شعائر الحجِّ ؛  سجى  مُصَل ىٗ سمح فيكون معنى قوله:   •

 ؛هذا المعنى أولى ولعلَّ 

 . ل فيهلدخول المعنى الأوَّ  ▪

 

 . اهـ من حاشية ط. دار ابن الجوزي .في )ب(: يكونا( 1)
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 فظ له. واحتمال اللَّ  ▪

   مََٰعيِلَ  سمح نآَ إلِيَٰٓ إبِ رََٰهِـۧمَ وَإِس  بتطهير   ؛وأمرناهماأي: أوحينا إليهما  ؛  سجى  وعََهِد 

الله الشِّ   : بيت  الرِّ من  ومن  والمعاصي،  والكفر  والنَّرك  والأقذارجس   ؛جاسات 

 :ليكون

ائٓفِِينَ  سمح   ✓  . فيه سجى  للِط 

 . سجى  وَٱل عََٰكِفِينَ  سمح  ✓

جُودِ سمح  ✓ عِ ٱلسُّ ك   . ينأي: المصلِّ ؛ سجى  وَٱلرُّ

ثمَّ   (؛وافالطَّ )م  قدَّ  الحرام،  بالمسجد  من   لأنَّ   (؛الاعتكاف)  لاختصاصه 

 لهذا المعنى. ؛ها أفضلمع أنَّ  (لاةالصَّ ) شرطه المسجد مطلقا، ثمَّ 

 :إليه لفوائد (البيت)وأضاف الباري 

بيت    :لكونه  ؛ة اهتمام إبراهيم وإسماعيل بتطهيرهذلك يقتضي شدَّ   منها أنَّ  •

 ويستفرغان وسعهما في ذلك.فيبذلان جهدهما، ؛ الله

أنَّ  • التَّ   ومنها  تقتضي  ضمنهاالإضافة  ففي  والإكرام،  عباده   :شريف  أمر 

 بتعظيمه وتكريمه. 

 .بب الجاذب للقلوب إليههذه الإضافة هي السَّ  ومنها أنَّ  •

 *** 
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لهَُۥ مِنَ  سمح  ه 
َ
زُق  أ عَل  هََٰذَا بلَدًَا ءَامنِٗا وٱَر  ِ ٱج  مَرََٰتِ مَن   وَإِذ  قَالَ إبِ رََٰهِـۧمُ ربَ   ٱلث 

إلِيََٰ   ٓۥ  هُ طَرُّ ض 
َ
أ ثُم   قلَيِلٗا  مَت عُِهُۥ 

ُ
فَأ وَمَن كَفَرَ  قَالَ  يَو مِ ٱلۡأٓخِرِِۚ 

وَٱل   ِ ءَامَنَ منِ هُم بٱِللَّ 
 . سجى  ١٢٦ عَذَابِ ٱلن ارِۖ وَبئِ سَ ٱل مَصِيرُ 

  أن يجعله الله بلدا آمنا، ويرزق أهله من    :أي: وإذ دعا إبراهيم لهذا البيت

إذ كان دعاؤه  ؛با مع اللهتأدُّ  ؛عاء للمؤمنين ذا الدُّ ه ♠د قيَّ  مرات، ثمَّ أنواع الثَّ 

 دا بغير الظالم.ل فيه الإطلاق، فجاء الجواب فيه مقيَّ الأوَّ 

   َّبالرِّ فلم لهم  دعا  وقيَّ ا  للمؤمن زق  شاملا  الله  رزق  وكان  بالمؤمن،  ده 

والطَّ  والعاصي  تعالى:    ؛ائعوالكافر  كَفَرَ  سمح قال  كلَّ ؛  سجى  وَمَن  أرزقهم  هم، أي: 

 ؛ مسلمهم وكافرهم

 .ةينتقل منه إلى نعيم الجنَّ  زق على عبادة الله، ثمَّ فيستعين بالرِّ   :ا المسلمأمَّ  •

الكافروأمَّ  • فيها  فيتمتَّ   :ا  هۥُ سمح   ،سجى  قلَيِلٗا  سمح ع  طَرُّ ض 
َ
أ ألجئه ؛  سجى  ثُم   أي: 

 .سجى  وَبئِ سَ ٱل مَصِيرُ  سمح  ،سجى  إلِيََٰ عَذَابِ ٱلن ارِۖ  سمح كرها وأخرجه م

 *** 

نتَ   سمح 
َ
مََٰعيِلُ رَب نَا تَقَب ل  منِ آ  إنِ كَ أ فَعُ إبِ رََٰهِـمُۧ ٱل قَوَاعِدَ منَِ ٱل بَي تِ وَإِس  وَإِذ  يرَ 

مِيعُ ٱل عَليِمُ  لمَِي نِ   ١٢٧ ٱلس  عَل نَا مُس  رنِاَ    رَب نَا وَٱج 
َ
لمَِةٗ ل كَ وَأ س  ةٗ مُّ م 

ُ
ِي تنَِآ أ لكََ وَمِن ذُر 

و ابُ ٱلر حِيمُ  نتَ ٱلت 
َ
نِ هُم    ١٢٨ مَنَاسِكَنَا وَتبُ  عَليَ نَآ  إنِ كَ أ رَب نَا وٱَب عَث  فيِهمِ  رسَُولاٗ م 
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وَ  مَةَ  وَٱل حكِ  ٱل كِتََٰبَ  وَيعَُل مُِهُمُ  ءَايََٰتكَِ  عَليَ همِ   عَزِيزُ  يَت لُواْ 
ٱل  نتَ 

َ
أ إنِ كَ  يِهِم   

يزَُك 
 . سجى  ١٢٩ ٱل حكَِيمُ 

رفعهما القواعد من البيت الأساس، :  أي: واذكر إبراهيم وإسماعيل في حالة

 . واستمرارهما على هذا العمل العظيم

دعوا  ؛  هما مع هذا العملى إنَّ حتَّ ،  وكيف كانت حالهما من الخوف والرجاء

 : الله

 فع العميم.يه النَّف (1)   يجعلى حتَّ  ؛ال منهما عملهم أن يتقبَّ  (1

 *** 

 : تهماودعوا لأنفسهما وذريَّ 

القلب وانقياده لربِّ   :ذي حقيقتهبالإسلام، الَّ  (2 ن لانقياد  المتضمِّ ،  ه خضوع 

 . الجوارح

رنِاَ مَنَاسِكَنَا  سمح  (3
َ
ليكون    ؛والمشاهدة  مناها على وجه الإراءةأي: علِّ   ؛سجى  وَأ

 . أبلغ

  ها، كما يدلُّ كلُّ   : أعمال الحجِّ (المناسكـ)المراد بيحتمل أن يكون   ▪

 .ياق والمقامعليه السِّ 

 

 . اهـ من حاشية ط. دار ابن الجوزي .في )ب(: يحصل( 1)
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ه، ين كلُّ الدِّ   :وهو  ،من ذلك  ما هو أعمُّ   :ويحتمل أن يكون المراد ▪

كلُّ  يدلُّ والعبادات  كما  اللَّ   ها،  عموم  لأنَّ عليه  : (سكالنُّ)  فظ، 

 . اتغليبا عرفيً  دات الحجِّ د، ولكن غلب على متعبَّ عبُّ التَّ 

 . الحافع والعمل الصَّ وفيق للعلم النَّيرجع إلى التَّ : فيكون حاصل دعائهما

 ؛وبةقصير ويحتاج إلى التَّ أن يعتريه التَّ   لا بدَّ   -مهما كان -ا كان العبد  ولمَّ  (4

و ابُ ٱلر حِيمُ  سمح : قالا نتَ ٱلت 
َ
 .سجى  ١٢٨ وَتبُ  عَليَ نَآ  إنِ كَ أ

 *** 

وَٱب عَث    سمح  (5 نِ هُم   سمح ،  تنايَّ أي: في ذرِّ ؛  سجى  فيِهمِ  رَب نَا  م  لسجى  رسَُولاٗ  أرفع  ؛  يكون 

المعرفة حقيقة  وليعرفوه  له،  ولينقادوا  عَليَ هِم    سمح   ،لدرجتهما،  يَت لُواْ 
مَةَ  سمح   ،لفظا، وحفظا، وتحفيظا:  سجى  ءَايََٰتكَِ  وَٱل حكِ  ٱل كِتََٰبَ  ؛ سجى  وَيعَُل مُِهُمُ 
يِهِم    سمح ،  معنى

الصَّ بالتَّ   :سجى  وَيزَُك  الأعمال  على  والتَّ ربية  من  برِّالحة  ي 

عَزِيزُ  سمح  ،معها (1)  سفالنَّ  وتي لا تزكة الَّ ديَّ الأعمال الرَّ 
نتَ ٱل 

َ
أي:  ؛سجى  إنِ كَ أ

الَّ   القاهر لكلِّ  قوَّ شيء،  يمتنع على  ذي الَّ :  سجى  ٱل حكَِيمُ  سمح   ،ته شيء ذي لا 

 سول. الرَّ تك وحكمتك، ابعث فيهم هذا فبعزَّ  ؛يضع الأشياء مواضعها

 

 

 .الجوزياهـ من حاشية ط. دار ابن  .في )ب(: النُّفوس( 1)
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تهما ذي رحم الله به ذريَّ سول الكريم، الَّ فبعث الله هذا الرَّ  ؛فاستجاب الله لهما

رَ ب َيَإ َب َأَ َةَ وَ عَ اَدَ نَ أَ : »♥ة، ولهذا قال ة، وسائر الخلق عامَّ خاصَّ 
 .«يمَ اهَ 

│ 

 





 

 

 قال الله تعالى:و

 

وِ  سمح 
َ
ِ  فَمَن  حَج  ٱل بَي تَ أ وَةَ مِن شَعَائٓرِِ ٱللَّ  مَر 

فَا وَٱل  تَمَرَ فَلاَ جُنَاحَ  ۞ إنِ  ٱلص  ٱع 
َ شَاكرٌِ عَليِمٌ  عَ خَي رٗا فَإنِ  ٱللَّ  و فَ بهِمَِاۚ وَمَن تَطَو  ن يَط 

َ
 . جمحتمجتحجسحج :  سجحالبَقَرَةِ  سجى  ١٥٨ عَليَ هِ أ
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 :(1)   ؒقال ابن سعديٍّ 

   َّسمح ؛  -وهما معروفان-فا والمروة  الصَّ   يخبر تعالى أن ِ  :أي؛  سجى مِن شَعَائٓرِِ ٱللَّ 

 . د الله بها عبادهتي تعبَّ اهرة الَّ أعلام دينه الظَّ 

م    سمح :  (2)   فقال  ،فقد أمر الله بتعظيم شعائره  ؛وإذا كانا من شعائر الله ِ وَمَن يُعَظ 
وَى ٱل قُلُوبِ  هَا مِن تَق  ِ فَإنِ   .تحجتحمسحج :  سجحالحَج سجى  ٣٢ شَعَٰٓئرَِ ٱللَّ 

النَّ  فدلَّ  وأنَّ أنَّ   :ينصَّ مجموع  الله،  شعائر  من  تقوى    هما  من  شعائره  تعظيم 

 .القلوب 

 .فمكلَّ  قوى واجبة على كلِّ والتَّ 

يدلُّ  أنَّ   : وذلك  للحجِّ السَّ   على  لازم  فرض  بهما  عليه    ؛والعمرة  عي  كما 

ودلَّ  النَّالجمهور،  الأحاديث  عليه  النَّ  ،ةبويَّ ت  وقال:    ،♀  بيُّ وفعله 

«َ َن َيَمَ ن َواَعَ ذَ خ   . «مَ كَ كَ اس 

   تَمَرَ فَلاَ جُنَاحَ عَليَ هِ سمح وِ ٱع 
َ
و فَ بهِِمَا   فَمَن  حَج  ٱل بَي تَ أ ن يَط 

َ
هذا :  سجى  أ

توهَّ  من  لوهم  وتحرَّ دفع  الطَّ م  عن  المسلمين  من  بينهماج  في   ؛واف  لكونهما 

 

 .115ص :. دار ابن الجوزي1ط( 1)

 . 72. دار السلام: ص2ط

 . اهـ من حاشية ط. دار ابن الجوزي. وقال)ب(:  ( في2)
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ه غير  لدفع هذا الوهم، لا لأنَّ   ؛فنفى تعالى الجناح ؛ة تعبد عندهما الأصنامالجاهليَّ 

 لازم.

تطوَّ   ودلَّ  فيمن  الجناح  نفي  الحجِّ تقييد  في  بهما  يتطوَّ ه  أنَّ   :والعمرة  ف  ع  لا 

ه يشرع فإنَّ   ؛واف بالبيتأو عمرة، بخلاف الطَّ    مع انضمامه لحجٍّ إلاَّ   ،عي مفردابالسَّ 

والحجِّ  العمرة  مفردةمع  عبادة  وهو  السَّ فأمَّ ،  ،  ومزدلفة،    ، عيا  بعرفة  والوقوف 

  لأنَّ   ؛كانت بدعة  ؛سكسك، فلو فعلت غير تابعة للنُّها تتبع النُّ فإنَّ   ؛ورمي الجمار

 نوعان:البدعة 

 . د لله بعبادة لم يشرعها أصلانوع يتعبَّ  - 

يتعبَّ  -  فتفعل على غير  ونوع  بعبادة قد شرعها على صفة مخصوصة،  له  د 

 فة، وهذا منه. تلك الصِّ 

  :سجى  خَي رٗا سمح ، أي: فعل طاعة مخلصا بها لله تعالى؛ سجى  وَمَن تَطَو عَ  سمح وقوله 
 :   سجحالبَقَرَةِ   سجى  فَهُوَ خَي رٞ ل هُ  سمح   :وغير ذلك  ،وعمرة، وطواف، وصلاة، وصوم  من حجٍّ 

 . تخمجمحتحجسحج

ازداد خيره وكماله ودرجته  ؛ما ازداد العبد من طاعة اللهه كلَّ على أنَّ   :هذا  فدلَّ 

 لزيادة إيمانه.  ؛عند الله
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  ؛ يشرعها الله ولا رسولهتي لم  ع بالبدع الَّ من تطوَّ   أنَّ   :ع بالخيرطوُّ ودل تقييد التَّ 

دا عالما  ا له إن كان متعمِّ بل قد يكون شرً   ، العناء، وليس بخير لهه لا يحصل له إلاَّ أنَّ 

 ة العمل. مشروعيَّ  (1)لعدم 

  شَاكرٌِ عَليِمٌ  سمح َ  . سجى  ١٥٨ فَإنِ  ٱللَّ 

 ؛ من أسماء الله تعالى :كوراكر والشَّ الشَّ 

 . العمل، ويجازيهم عليه العظيم من الأجرذي يقبل من عباده اليسير من الَّ * 

طاعتهالَّ *   وامتثل  بأوامره  عبده  قام  إذا  عليه    ؛ذي  وأثنى  ذلك  على  أعانه 

قوَّ   ،ومدحه بدنه  وفي  وسعة،  وإيمانا  نورا  قلبه  في  جميع وجازاه  وفي  ونشاطا،  ة 

 . أحواله زيادة بركة ونماء، وفي أعماله زيادة توفيق

را، لم تنقصه هذه  ه كاملا موفَّ واب الآجل عند ربِّ بعد ذلك يقدم على الثَّ   ثمَّ *  

 .الأمور

ب منه من ترك شيئا لله أعاضه الله خيرا منه، ومن تقرَّ   أنَّ   :ومن شكره لعبده*  

ب منه باعا، ومن أتاه يمشي أتاه ب منه ذراعا تقرَّ ب منه ذراعا، ومن تقرَّ شبرا تقرَّ 

 . ليه أضعافا مضاعفةهرولة، ومن عامله ربح ع

 : فهو عليم ؛ه شاكرمع أنَّ و

 

 . اهـ من حاشية ط. دار ابن الجوزي. بعدم)ب(:  ( في1)
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 .ن ليس كذلكته وإيمانه وتقواه، ممَّ بحسب نيَّ   ،واب الكاملالثَّ   بمن يستحقُّ *  

يضيِّ *   فلا  العباد  بأعمال  كانت عليم  ما  أوفر  بل يجدونها  على حسب    عها، 

 . لع عليها العليم الحكيمتي اطَّ اتهم الَّ نيَّ 

│ 

 

 





 

 

 قال الله تعالى:و

 

للِن اسِ   سمح  َٰقيِتُ  مَوَ هِيَ  قلُ   هلِ ةِۖ 
َ
ٱل أ عَنِ  ـ َلُونكََ  يسَ  ن  ۞ 

َ
بأِ ٱل برُِّ  وَلَي سَ   ِّۗ وَٱل حَج ِ

وٱَت قُواْ   َٰبهَِاۚ  ب وَ
َ
أ ٱل بُيُوتَ مِن   توُاْ 

 
وَأ قَىَٰٰۗ  وَلََٰكِن  ٱل برِ  مَنِ ٱت  ٱل بُيُوتَ مِن ظُهُورهَِا  توُاْ 

 
تأَ

لحُِونَ  َ لعََل كُم  تُف   .جمحجمحتحجسحج :  سجحالبَقَرَةِ سجى  ١٨٩ ٱللَّ 
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 :(1)  قال ابن سعديٍّ  ؒ

  هلِ ةِۖ  سمح تعالى:  (2) فقوله
َ
ـ َلُونكََ عَنِ ٱل أ  (:هلال)جمع   سجى  يسَ 

 . ما فائدتها وحكمتها؟ •

 ؟. أو عن ذاتها •

   َٰقيِتُ للِن اسِ قُل  هِيَ   سمح على ؛  أي: جعلها الله تعالى بلطفه ورحمته؛  سجى  مَوَ

يشرع في   يتزايد إلى نصفه، ثمَّ   هر، ثمَّ ل الشَّ يبدو الهلال ضعيفا في أوَّ   ،دبيرهذا التَّ 

الصِّ   ؛مواقيت عباداتهم  :اس بذلكليعرف النَّ  ؛قص إلى كماله، وهكذاالنَّ يام،  من 

 ارات، وأوقات الحج. كاة، والكفَّ وأوقات الزَّ 

   َّالحجُّ ولم كان  كثيرة  ا  أوقاتا  ويستغرق  معلومات،  أشهر  في  قال:   ؛يقع 

 . سجى  وَٱل حَج ِ  سمح 

بذلك تعرف  الدُّ   :وكذلك  المؤجَّ أوقات  ومدَّ يون  ومدَّ لات،  الإجارات،  ة ة 

 .ا هو من حاجات الخلقالعدد والحمل، وغير ذلك ممَّ 

وجاهل، فلو كان    أحد من صغير وكبير وعالم  يعرفه كلُّ ؛  حسابا  :فجعله تعالى

 اس.ادر من النَّ النَّ لم يعرفه إلاَّ  ،ةمسيَّ نة الشَّ الحساب بالسَّ 
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 . 86. دار السلام: ص2ط

 اهـ من حاشية ط. دار ابن الجوزي.  .يقولفي)ب(: ( 2)
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   توُاْ ٱل بُيُوتَ مِن ظُهُورهَِا  سمح
 
ن تأَ

َ
وهذا كما كان الأنصار  ،  سجى  وَليَ سَ ٱل برُِّ بأِ

ا  دا بذلك، وظنَّتعبُّ ؛ لم يدخلوا البيوت من أبوابها :إذا أحرموا ؛وغيرهم من العرب 

د الله تعالى لم يشرعه لهم، وكل من تعبَّ   لأنَّ   ؛(1) من البرِّ  فأخبر الله أنه ليس  ؛  أنه بر  

 .د ببدعةفهو متعبِّ  ؛بعبادة لم يشرعها الله ولا رسوله

َٰبهَِاسمح أن يأتوا البيوت    :وأمرهم ب وَ
َ
تي هي  هولة عليهم، الَّ ما فيه من السُّ ؛ لسجى مِن  أ

 قاعدة من قواعد الشرع. 

أمر من الأمور أن يأتيه الإنسان من   ه ينبغي في كلِّ أنَّ   :ويستفاد من إشارة الآية

 :ذي قد جعل له موصلاهل القريب، الَّ الطريق السَّ 

المأمور،   :اهي عن المنكرفالآمر بالمعروف والنَّ  ✓ ينبغي أن ينظر في حالة 

 .تي بها يحصل المقصود أو بعضهياسة، الَّ والسِّ  فقويستعمل معه الرِّ 

والمعلِّ والمتعلِّ  ✓ به    :مم  يحصل  وأسهله،  طريق  أقرب  يسلك  أن  ينبغي 

 .مقصوده

أبوابه وثابر عليه  وهكذا كلُّ  أمرا من الأمور وأتاه من  بدَّ   ؛من حاول  أن    فلا 

 بعون الملك المعبود. ، يحصل له المقصود

 

 اهـ من حاشية ط. دار ابن الجوزي.  .ببرٍّفي)ب(: ( 1)
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   وَٱت قُواْ   سمح َ  ؛ وامذي أمر الله به، وهو لزوم تقواه على الدَّ الَّ   هذا هو البرُّ  سجى  ٱللَّ 

نواهيه واجتناب  أوامره  الَّ فإنَّ ؛  بامتثال  للفلاح  سبب  بالمطلوب ه  الفوز  هو  ذي 

 : والنجاة من المرهوب 

 .لم يكن له سبيل إلى الفلاح ؛ق الله تعالىفمن لم يتَّ  •

 جاح. فاز بالفلاح والنَّ  ؛قاهومن اتَّ  •

│ 

 

 



 

 

 قال الله تعالى:و

 

واْ ٱل حَج   سمح  تمُِّ
َ
يِۖ وَلاَ تَح لقُِواْ  وَأ تَي سَرَ مِنَ ٱل هَد  تُم  فَمَا ٱس  صِر  ح 

ُ
ِۚ فَإنِ  أ رَةَ لِلَّ  وٱَل عُم 

سِهۦِ  
 
أ نِ ر  ذٗى م 

َ
ٓۦ أ و  بهِِ

َ
رِيضًا أ ۚۥ فَمَن كاَنَ منِكُم م  يُ مَحلِ هُ رُءُوسَكُم  حَت يَٰ يَب لغَُ ٱل هَد 

و  نسُُ 
َ
و  صَدَقةٍَ أ

َ
ِن صِيَامٍ أ يةَٞ م  رَةِ إلِيَ ٱل حَج ِ فَمَا  فَفِد  منِتُم  فَمَن تَمَت عَ بٱِل عُم 

َ
كِٖۚ فَإذِآَ أ

ِّۗ تلِ كَ   تمُ  ي امٖ فيِ ٱل حَج ِ وسََب عَةٍ إذَِا رجََع 
َ
م  يَجِد  فصَِيَامُ ثلَََٰثةَِ أ

يِِۚ فَمَن ل  تَي سَرَ مِنَ ٱل هَد  ٱس 
لهُُۥ   ه 

َ
أ يكَُن   ل م   لمَِن  َٰلكَِ  ذَ  ِّۗ كاَملِةَٞ َ  عَشَرَةٞ  ٱللَّ  وٱَت قُواْ  حرََامِِۚ 

ٱل  جِدِ  ٱل مَس  حَاضِرِي 
َ شَدِيدُ ٱل عِقَابِ  ن  ٱللَّ 

َ
لَمُوٓاْ أ لُومََٰتٞۚ فَمَن فرََضَ فيِهِن  ٱل حَج     ١٩٦ وَٱع  ع  هُرٞ م  ش 

َ
ٱل حَجُّ أ

واْ مِن  خَي رٖ يَع  
عَلُ ِّۗ وَمَا تَف  دُواْ  فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فسُُوقَ وَلاَ جِدَالَ فيِ ٱل حَج ِ ِّۗ وَتزََو  ُ هُ ٱللَّ  لَم 

ل بََٰبِ 
َ
وْليِ ٱل أ

ُ
أ ۖ وٱَت قُونِ يَٰٓ وَىَٰ ق  ادِ ٱلت  ن تبَ تغَُواْ    ١٩٧ فَإنِ  خَي رَ ٱلز 

َ
ليَ سَ عَليَ كُم  جُنَاحٌ أ

ٱل حَ  عَرِ  مَش 
ٱل  عِندَ   َ ٱللَّ  فَٱذ كُرُواْ  َٰتٖ  عَرَفَ ِن   م  تمُ  فَض 

َ
أ فإَذَِآ   ۚ ب كُِم  ر  نِ  م  لٗا  رَامِۖ  فَض 

آل يِنَ  ِن قَب لهِۦِ لمَِنَ ٱلض  َٰكُم  وَإِن كُنتُم م  فيِضُواْ مِن  حَي ثُ    ١٩٨ وَٱذ كُرُوهُ كَمَا هَدَى
َ
ثُم  أ

ر حِيمٞ  غَفُورٞ   َ إنِ  ٱللَّ   ۚ َ ٱللَّ  فرُِواْ  تغَ  ٱلن اسُ وَٱس  فَاضَ 
َ
نََٰسِكَكُم     ١٩٩ أ قَضَي تمُ م  فَإذَِا 

َ كَذِك   رٗاِّۗ فَمِنَ ٱلن اسِ مَن يَقُولُ رَب نَآ ءَاتنَِا فيِ  فَٱذ كُرُواْ ٱللَّ  شَد  ذكِ 
َ
و  أ
َ
ركُِم  ءَاباَءَٓكُم  أ
ن يَا وَمَا لهَُۥ فيِ ٱلۡأٓخِرَةِ مِن  خَلََٰقٖ  ن يَا حَسَنةَٗ    ٢٠٠ ٱلدُّ ن يَقُولُ رَب نَآ ءَاتنَِا فيِ ٱلدُّ وَمنِ هُم م 

عَذَ  وَقنَِا  حَسَنةَٗ  ٱلۡأٓخِرَةِ  ٱلن ارِ وَفيِ  ُ    ٢٠١ ابَ  وٱَللَّ   ْۚ كَسَبُوا ا  مِ  م  نصَِيبٞ  لهَُم   وْلَٰٓئكَِ 
ُ
أ

لَ فيِ يوَ مَي نِ فلَآَ   ۞  ٢٠٢ سَرِيعُ ٱل حسَِابِ  دُودََٰتِٖۚ فَمَن تَعَج  ع  ي امٖ م 
َ
َ فيِٓ أ وَٱذ كُرُواْ ٱللَّ 

ٱت قَ  لمَِنِ  عَليَ هِۖ  إثِ مَ  فلَآَ  رَ  خ 
َ
تأَ وَمَن  عَليَ هِ  إلِيَ هِ  إثِ مَ  ن كُم  

َ
أ لَمُوٓاْ  وَٱع   َ ٱللَّ  وٱَت قُواْ  ىَٰٰۗ 

 . تحمتجمتحجسحج -تمحجمحتحج  :  سجحالبَقَرَةِ  سجى  ٢٠٣ تُح شَرُونَ 
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 :(1)  سعديٍّ  ؒقال ابن 

الصِّ  أحكام  ذكر  من  تعالى  فرغ  فالجهادولما  الحجِّ   ؛يام  أحكام  : فقال  ،ذكر 

تَح لقُِواْ   سمح  وَلاَ  يِۖ  ٱل هَد  منَِ  تَي سَرَ  ٱس  فَمَا  تُم   صِر  ح 
ُ
أ فَإنِ    ِۚ لِلَّ  رَةَ  وٱَل عُم  ٱل حَج   واْ  تمُِّ

َ
وَأ

ۚۥ   يُ مَحلِ هُ سِهۦِ  رُءُوسَكُم  حَت يَٰ يَب لغَُ ٱل هَد 
 
أ نِ ر  ذٗى م 

َ
ٓۦ أ و  بهِِ

َ
رِيضًا أ فَمَن كاَنَ منِكُم م 

رَةِ إلِيَ ٱل حَج ِ فَمَا   منِتُم  فَمَن تَمَت عَ بٱِل عُم 
َ
و  نسُُكِٖۚ فَإذِآَ أ

َ
و  صَدَقةٍَ أ

َ
ِن صِيَامٍ أ يةَٞ م  فَفِد 

ي  
َ
م  يَجِد  فصَِيَامُ ثلَََٰثةَِ أ

يِِۚ فَمَن ل  تَي سَرَ مِنَ ٱل هَد  ِّۗ تلِ كَ  ٱس  تمُ  امٖ فيِ ٱل حَج ِ وسََب عَةٍ إذَِا رجََع 
  َ ٱللَّ  وٱَت قُواْ  حرََامِِۚ 

ٱل  جِدِ  ٱل مَس  حَاضِرِي  لهُُۥ  ه 
َ
أ يكَُن   ل م   لمَِن  َٰلكَِ  ذَ  ِّۗ كاَملِةَٞ عَشَرَةٞ 

َ شَدِيدُ ٱل عِقَابِ  ن  ٱللَّ 
َ
لَمُوٓاْ أ  . سجى  ١٩٦ وَٱع 

رَةَ  سمح بقوله تعالى:  يستدلُّ  واْ ٱل حَج  وَٱل عُم  تمُِّ
َ
 على أمور: سجى  وَأ

 تهما.والعمرة وفرضيَّ  أحدها: وجوب الحجِّ * 

  بيِّ فعل النَّ  :عليها  تي قد دلَّ بأركانهما وواجباتهما الَّ   ؛اني: وجوب إتمامهماالثَّ *  

َوقوله: »، ♀ َن َيَمَ ن َواَعَ ذَ خ   .«مَ كَ كَ اس 

 بوجوب العمرة. ة لمن قال فيه حجَّ  الث: أنَّ الثَّ * 

 ولو كانا نفلا.  ؛روع فيهماوالعمرة يجب إتمامهما بالشُّ  الحجَّ  ابع: أنَّ الرَّ * 

 .الخامس: الأمر بإتقانهما وإحسانهما، وهذا قدر زائد على فعل ما يلزم لهما*  

 

 .145ص :. دار ابن الجوزي1ط( 1)

 . 88. دار السلام: ص2ط



 

 

 [ 203 - 196]  الآياتمن سورة البقرة:  29

 ادس: وفيه الأمر بإخلاصهما لله تعالى. السَّ * 

 بما إلاَّ  ؛ى يكملهماشياء حتَّ ه لا يخرج المحرم بهما بشيء من الأابع: أنَّ السَّ * 

وهو الله،  قال:    (؛الحصر)  :استثناه  تُم   سمح فلهذا  صِر  ح 
ُ
أ من  ؛  سجى  فَإنِ   منعتم  أي: 

، ونحو ذلك من أنواع بمرض، أو ضلالة، أو عدوٍّ -  الوصول إلى البيت لتكميلهما

هو  (الحصر) يِۖ  سمح ؛  -المنع   :الذي  ٱل هَد  مِنَ  تَي سَرَ  ٱس  ما  أي:  ؛  سجى  فَمَا  فاذبحوا 

يذبحها المحصر ويحلق  ؛  سبع بدنة، أو سبع بقرة، أو شاة  :استيسر من الهدي، وهو

الحصر  ويحلُّ  بسبب  إحرامه  النَّ؛  من  فعل  لمَّ   ♀  بيُّ كما  ا  وأصحابه 

كما  -ام  فليصم بدله عشرة أيَّ   ؛هم المشركون عام الحديبية، فإن لم يجد الهديصدَّ 

 .يحلُّ  ثمَّ  -ع في المتمتِّ 

  َّۚۥ  سمح  قال تعالى: ثم يُ مَحلِ هُ وهذا ؛ سجى  وَلاَ تَح لقُِواْ رُءُوسَكُم  حَت يَٰ يَب لغَُ ٱل هَد 

أس من الرَّ   ،المعنى واحد  لأنَّ   ؛بحلق أو غيره،  عرإزالة الشَّ   :من محظورات الإحرام

ه بإزالته، رفُّ عث والمنع من التَّ حصول الشَّ   : المقصود من ذلك  لأنَّ   ؛أو من البدن

 . عرة الشَّ جود في بقيَّ وهو مو

 . هرفُّ بجامع التَّ  ؛تقليم الأظفار :عروقاس كثير من العلماء على إزالة الشَّ 

ۚۥ  سمح ا ذكر المنع ممَّ  ويستمرُّ  يُ مَحلِ هُ  . حر، وهو يوم النَّ سجى  حَت يَٰ يَب لغَُ ٱل هَد 

 عليه الآية. كما تدلُّ  ؛حروالأفضل أن يكون الحلق بعد النَّ
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ل من عمرته  لم يتحلَّ   ؛ع إذا ساق الهديالمتمتِّ   بهذه الآية على أنَّ   ويستدلُّ *  

بسبب    ؛، ولم يكن له إحلالأحرم بالحجِّ   ؛حر، فإذا طاف وسعى للعمرةقبل يوم النَّ

 . سوق الهدي

منع  وإنَّ  وتعالى-ما  ذلك  -تبارك  الذُّ   ؛من  من  فيه  لله    لِّ لما  والخضوع 

له والتواضع ذلك من  الَّ   ،والانكسار  العبد، وليس عليه في  ذي هو عين مصلحة 

 .ضرر

   َّذٗى  سمح بأن كان  -رر  فإذا حصل الض
َ
ٓۦ أ ِن سمح :  سجى  بهِِ مرض ينتفع بحلق   سجى  م 

سِهۦِ سمح 
 
قمل  سجى  رَأ أو  قروح،  أو  ذلك  ،له،  يحلُّ فإنَّ   ؛-ونحو  رأسه،    ه  يحلق  أن  له 

يةَٞ  سمح ولكن يكون عليه   ؛سجى  فدِ 

ِن صِياَمٍ  سمح  •  .امثلاثة أيَّ  سجى  م 

 .(1)   أو إطعام ستة مساكين •

و  نسُُكٖ  سمح  •
َ
 .ما يجزئ في أضحية سجى  أ

 يام. دقة، فالصِّ سك أفضل، فالصَّ ر، والنُّفهو مخيَّ 

 

و  صَدَقَةٍ  سمحفي)ب(: ( 1)
َ
 اهـ من حاشية ط. دار ابن الجوزي.  .على ستَّة مساكين سجى أ
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أس، أو  من تقليم الأظفار، أو تغطية الرَّ - ما كان في معنى ذلك ومثل هذا، كلُّ 

 ؛رورة، مع وجوب الفدية المذكورةه يجوز عند الضَّ فإنَّ   ؛-يبلبس المخيط، أو الطِّ 

 ه.إزالة ما به يترفَّ  :القصد من الجميع لأنَّ 

  :منِتُم   سمح   ثم قال تعالى
َ
أ أي: بأن قدرتم على البيت من غير مانع  ؛  سجى  فَإذَِآ 

تَمَت عَ   سمح ؛  وغيره  عدوٍّ  إلِيَ ٱل حَج ِ فَمَن  رَةِ  عه ل بها إليه وانتفع بتمتُّ أن توصَّ ب  سجى  بٱِل عُم 

الفراغ منها يِِۚ  سمح ؛  بعد  ٱل هَد  تَي سَرَ منَِ  -   أي: فعليه ما تيسر من الهدي؛  سجى  فَمَا ٱس 

 ؛ ، وهذا دم نسك-وهو ما يجزئ في أضحية

 . سكين له في سفرة واحدةمقابلة لحصول النُّ •

روع  نتفاع بالمتعة بعد فراغ العمرة وقبل الشُّ بحصول الا؛  ولإنعام الله عليه •

 . في الحجِّ 

 ؛ ومثلها القِران

 سكين له. لحصول النُّ •

 .ليس عليه هدي ؛المفرد للحجِّ  أنَّ  :مفهوم الآية على ويدلُّ 

جواز فعلها في أشهر  :  المتعة، وعلى -بل فضيلة-  جواز  :ت الآية علىودلَّ *  

 الحج. 

   يَجِد   سمح م  
ل  ي امٖ فيِ ٱل حَج ِ  سمح   ؛الهدي أو ثمنه  :أي  سجى  فَمَن 

َ
أ ؛  سجى  فَصِيَامُ ثلَََٰثةَِ 

ام رمي أيَّ -  حرام بعد النَّ ثلاثة أيَّ   :من حين الإحرام بالعمرة، وآخرها  :ل جوازهاأوَّ 
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بمنى والمبيت  منها،  -الجمار  الأفضل  يصوم  (1)   ولكن  والثَّ السَّ   :أن  امن  ابع 

تُ  سمح اسع،  والتَّ  ِّۗ وسََب عَةٍ إذَِا رجََع  في    :أي: فرغتم من أعمال الحج، فيجوز فعلها؛  سجى  م 

 . ريق، وعند وصوله إلى أهلهة، وفي الطَّ مكَّ 

   َٰلكَِ  سمح المتمتِّ ا  سجى  ذَ على  الهدي  وجوب  من  يكَُن    سمح ع  لمذكور  ل م   لمَِن 
حرََامِِۚ 

جِدِ ٱل  لهُُۥ حَاضِرِي ٱل مَس  ه 
َ
بأن كان عند مسافة قصر فأكثر، أو بعيدا عنه ؛  سجى  أ

ا من  سكين له في سفر واحد، وأمَّ لحصول النُّ  ؛ذي يجب عليه الهديفهذا الَّ   ؛عرفا

 لعدم الموجب لذلك.  ؛فليس عليه هدي :كان أهله من حاضري المسجد الحرام

   سمح  َ أي: في جميع أموركم، بامتثال أوامره واجتناب نواهيه،    ؛سجى  وَٱت قُواْ ٱللَّ 

امتثالكم لهذه المأمورات واجتناب هذه المحظورات المذكورة في هذه   :ومن ذلك

 الآية. 

   شَدِيدُ ٱل عِقَابِ  سمح َ ن  ٱللَّ 
َ
لَمُوٓاْ أ أي: لمن عصاه، وهذا هو الموجب  ؛  سجى  وَٱع 

فإنَّ للتَّ  الله  قوى،  عقاب  أنَّ عمَّ   انكفَّ   ؛من خاف  كما  العقاب،  يوجب  رجا    ا  من 

الله الثَّ   ؛ثواب  إلى  يوصله  لما  وأمَّ عمل  يرج  واب،  ولم  العقاب  يخف  لم  من  ا 

 أ على ترك الواجبات.اقتحم المحارم وتجرَّ  ؛واب الثَّ 

 *** 

 

 اهـ من حاشية ط. دار ابن الجوزي.  .فيهافي)ب(: ( 1)
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ٱل حَج   سمح  فيِهنِ   فرَضََ  فَمَن  لُومََٰتٞۚ  ع  م  هُرٞ  ش 
َ
أ وَلاَ    ٱل حَجُّ  فسُُوقَ  وَلاَ  رَفَثَ  فلَاَ 

  ۖ وَىَٰ ق  ادِ ٱلت  فَإنِ  خَي رَ ٱلز  دُواْ  ِّۗ وَتزََو  ُ هُ ٱللَّ  لَم  واْ منِ  خَي رٖ يَع 
عَلُ ِّۗ وَمَا تَف  جِدَالَ فيِ ٱل حَج ِ
ل بََٰبِ 

َ
وْليِ ٱل أ

ُ
أ  .سجى  ١٩٧ وَٱت قُونِ يَٰٓ

؛ مشهورات   ،بينعند المخاطأشهر معلومات    واقع في الحجَّ  يخبر تعالى أنَّ 

إلى تخصيص تحتاج  الصِّ ،  بحيث لا  احتاج  بيَّ كما  وكما  تعيين شهره،  إلى  ن  يام 

تي لم تزل  ة إبراهيم الَّ فقد كان من ملَّ  ا الحجَّ وأمَّ ، لوات الخمستعالى أوقات الصَّ 

 ته معروفة بينهم. يَّ ة في ذرِّ مستمرَّ 

ب القعدة، شوَّ :  - (1) الجمهور   عند  -  (الأشهر المعلومات ـ )والمراد  ال، وذو 

 غالبا. تي يقع فيها الإحرام بالحجِّ ة، فهي الَّ وعشر من ذي الحجَّ 

  ره فرضا  روع فيه يصيُّ الشُّ  لأنَّ  ؛أي: أحرم به؛ سجى  فَمَن فرَضََ فيِهنِ  ٱل حَج   سمح

 ولو كان نفلا. 

قبل   بالحجِّ ه لا يجوز الإحرام  على أنَّ   :ومن تابعه  افعيُّ بهذه الآية الشَّ   واستدلَّ 

قبل    ة الإحرام بالحجِّ فيها دلالة لقول الجمهور بصحَّ   إنَّ )لو قيل:    :قلت،  أشهره

  ( الفرض )  دليل على أنَّ   سجى  فَمَن فرَضََ فيِهِن  ٱل حجَ   سمح قوله:    فإنَّ   ؛لكان قريبا  (أشهره

 .ده لم يقيِّ قد يقع في الأشهر المذكورة وقد لا يقع فيها، وإلاَّ 

 

 اهـ من حاشية ط. دار ابن الجوزي. .جمهور العلماءفي)ب(: ( 1)
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    :سمح وقوله   ِّۗ ٱل حَج ِ فيِ  جِدَالَ  وَلاَ  فسُُوقَ  وَلاَ  رَفَثَ  أن  ؛  سجى فَلاَ  يجب  أي: 

بالحجِّ تعظِّ  الإحرام  أشهر-   موا  في  الواقع  كلِّ   ،-هوخصوصا  عن  ما    وتصونوه 

 :يفسده أو ينقصه، من

ومقدِّ   ،فثالرَّ  • الجماع  الفعليَّ وهو  والقوليَّ ماته  النِّ ،  ةة  عند  ساء  خصوصا 

 . بحضرتهنَّ 

 محظورات الإحرام.  :وهو جميع المعاصي، ومنها ،والفسوق •

وتوقع  رَّ لكونها تثير الشَّ  ؛وهو المماراة والمنازعة والمخاصمة ،والجدال •

 العداوة. 

 :والمقصود من الحجِّ 

 . والانكسار لله لُّ الذُّ  ✓

 .ب إليه بما أمكن من القربات قرُّ والتَّ  ✓

 .ه عن مقارفة السيئات نزُّ والتَّ  ✓

 . الجنةوالمبرور ليس له جزاء إلاَّ  ،راه بذلك يكون مبروفإنَّ 

كانت ممنوعة في كلِّ  الأشياء وإن  المنع  يتغلَّ   (1) ه  فإنَّ   ؛مكان وزمان  وهذه  ظ 

 . عنها في الحجِّ 

 

 اهـ من حاشية ط. دار ابن الجوزي.  .اه: فإنَّ (ب )في ( 1)
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   َّولهذا    ؛ى يفعل الأوامرحتَّ   ب إلى الله بترك المعاصيقرُّ التَّ   ه لا يتمُّ واعلم أن

عَلُواْ مِن   سمح قال تعالى:  ِّۗ وَمَا تَف  ُ هُ ٱللَّ  لَم  نصيص على تَّ لل سجى  مِن   سمح : أتى بـ ،سجى  خَي رٖ يَع 

ن  الله به عليم، وهذا يتضمَّ   خير وقربة وعبادة داخل في ذلك، أي: فإنَّ   فكلُّ   ؛العموم

الحثِّ  الشَّ   غاية  البقاع  تلك  في  وخصوصا  الخير،  أفعال  والحرمات  على  ريفة 

تداركه فيها، من صلاة وصيام وصدقة وطواف  ه ينبغي تدارك ما أمكن فإنَّ  ة؛المنيف

 .وفعليٍّ  وإحسان قوليٍّ 

   َّالاستغناء عن   فيه  :دزوُّ التَّ   فإنَّ   ؛فر المباركد لهذا السَّ زوُّ أمر تعالى بالتَّ   ثم

نفع وإعانة    :، وفي الإكثار منه- سؤالا واستشرافا-عن أموالهم    المخلوقين والكفُّ 

 . العالمين للمسافرين، وزيادة قربة لربِّ 

 بلغة ومتاع.  -ذي المراد منه إقامة البنيةالَّ -اد وهذا الزَّ 

   َّالزَّ وأم الحقيقيُّ ا  وأخراه  المستمرُّ   اد  دنياه  في  لصاحبه  زاد   :نفعه  فهو 

يم دائم  نع  ة، وأجلِّ ذي هو زاد إلى دار القرار، وهو الموصل لأكمل لذَّ الَّ   ،قوىالتَّ 

الزَّ  وممنوع من    شرٍّ   ذي هو عرضة لكلِّ الَّ   ،اد فهو المنقطع بهأبدا، ومن ترك هذا 

 .قوىفهذا مدح للتَّ ، قينالوصول إلى دار المتَّ 

   َّل بََٰبِ  سمح أمر بها أولي الألباب فقال:    ثم
َ
وْليِ ٱل أ

ُ
أ أي: يا أهل ؛  سجى  وَٱت قُونِ يَٰٓ

ذي تقواه أعظم ما تأمر به العقول، وتركها دليل على الَّ   ،كمقوا ربَّ زينة اتَّ العقول الرَّ 

 الجهل وفساد الرأي.
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 *** 

َٰتٖ   سمح  نِ  عَرَفَ تُم م  فَض 
َ
ۚ فَإذَِآ أ ب كُِم  ِن ر  لٗا م  ن تبَ تغَُواْ فَض 

َ
لَي سَ عَليَ كُم  جُنَاحٌ أ

هَدَىَٰكُ  كَمَا  وَٱذ كُرُوهُ  عَرِ ٱل حرََامِۖ  مَش 
ٱل  عِندَ   َ ٱللَّ  قَب لهِۦِ  فَٱذ كُرُواْ  ِن  كُنتمُ م  م  وَإِن 

آل يِنَ  َ غَفُورٞ    ١٩٨ لمَِنَ ٱلض  ۚ إنِ  ٱللَّ  َ فرُِواْ ٱللَّ  تغَ  فَاضَ ٱلن اسُ وٱَس 
َ
فيِضُواْ مِن  حَي ثُ أ

َ
ثُم  أ

شَد    ١٩٩ ر حِيمٞ 
َ
و  أ
َ
ركُِم  ءَاباَءَٓكُم  أ َ كَذِك  نََٰسِكَكُم  فٱَذ كُرُواْ ٱللَّ  رٗاِّۗ    فإَذَِا قَضَي تُم م  ذِك 
ن يَا وَمَا لهَُۥ فيِ ٱلۡأٓخِرَةِ مِن  خَلََٰقٖ  وَمنِ هُم    ٢٠٠ فَمِنَ ٱلن اسِ مَن يَقُولُ رَب نَآ ءَاتنَِا فيِ ٱلدُّ

ٱلن ارِ  عَذَابَ  وَقنَِا  حَسَنةَٗ  ٱلۡأٓخِرَةِ  وَفيِ  حَسَنةَٗ  ن يَا  ٱلدُّ فيِ  ءَاتنَِا  رَب نَآ  يَقُولُ  ن    ٢٠١ م 
وْلَٰٓئكَِ لهَُ 

ُ
ُ سَرِيعُ ٱل حسَِابِ أ ْۚ وٱَللَّ  ا كَسَبوُا ِم   .سجى  ٢٠٢ م  نصَِيبٞ م 

   َّبالتَّ لم تعالى  أمر  تعالى  ؛قوىا  الله    أنَّ :  أخبر  فضل  في  كسُّ بالتَّ -ابتغاء  ب 

إذا كان المقصود   ،ا يجبإذا لم يشغل عمَّ   ليس فيه حرج  :-وغيره   مواسم الحجِّ 

إلى فضل الله، لا منسوبا إلى حذق العبد وكان الكسب حلالا منسوبا  ،  هو الحجُّ 

 بعينه.  هذا هو الحرج ب، فإنَّ بب ونسيان المسبِّ والوقوف مع السَّ 

    :عَرِ ٱل حرََامِۖ  سمح وفي قوله مَش 
َ عِندَ ٱل  َٰتٖ فَٱذ كُرُواْ ٱللَّ  نِ  عَرَفَ تمُ م  فَض 

َ
  ؛ سجى  فإَذَِآ أ

 دلالة على أمور: 

وأنَّ *   بعرفة،  الوقوف  كان  أحدها:  أنَّ ه  الحجمعروفا  أركان  من  ركن   ؛ ه 

 .  بعد الوقوففالإفاضة من عرفات لا تكون إلاَّ 
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أيضا  الثَّ *   وذلك  المزدلفة،  وهو  الحرام،  المشعر  عند  الله  بذكر  الأمر  اني: 

ى حر بائتا بها، وبعد صلاة الفجر يقف في المزدلفة داعيا، حتَّ معروف، يكون ليلة النَّ

 . وافل فيهإيقاع الفرائض والنَّ : عندها، ويدخل في ذكر اللهيسفر جدً 

عليه الفاء    ر عن الوقوف بعرفة، كما تدلُّ الوقوف بمزدلفة متأخِّ   الث: أنَّ الثَّ *  

 . رتيبوالتَّ 

المقصود  عرفات ومزدلفة كلاهما من مشاعر الحجِّ  ابع، والخامس: أنَّ الرَّ * 

 . وإظهارها افعله

 .ده بالحراما قيَّ مزدلفة في الحرم، كمَّ  ادس: أنَّ السَّ * 

 . قييد بمزدلفة، كما هو مفهوم التَّ عرفة في الحلِّ  ابع: أنَّ السَّ * 

   آل يِنَ  سمح نِ قَب لهِۦِ لمَِنَ ٱلض  َٰكُم  وَإِن كُنتمُ م  أي:    ؛سجى  ١٩٨ وَٱذ كُرُوهُ كَمَا هَدَى

مكم ما لم تكونوا  لال، وكما علَّ عليكم بالهداية بعد الضَّ   كما منَّ   ؛اذكروا الله تعالى

 (1)  تي يجب شكرها ومقابلتها بذكر المنعم بالقلبعم الَّ فهذه من أكبر النِّ، تعلمون

 . سانواللِّ 

 *** 
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  فَاضَ ٱلن اسُ  سمح
َ
فيِضُواْ مِن  حَي ثُ أ

َ
من  ؛ أفيضوا من مزدلفة  أي: ثمَّ  ؛سجى  ثُم  أ

 .لى الآنإ ♠اس من لدن إبراهيم  حيث أفاض النَّ

رمي الجمار، وذبح    :والمقصود من هذه الإفاضة كان معروفا عندهم، وهو

والطَّ  والسَّ الهدايا،  بمنىواف  والمبيت  التَّ   عي،  باقي   ،شريقليالي  وتكميل 

 المناسك. 

   َّ؛والمذكورات آخر المناسك،  ا كانت هذه الإفاضة يقصد بها ما ذكرولم 

 ؛باستغفاره والإكثار من ذكره :أمر تعالى عند الفراغ منها

 . للخلل الواقع من العبد في أداء عبادته وتقصيره فيها :فالاستغفار ✓

ة  وفيق لهذه العبادة العظيمة والمنَّشكر الله على إنعامه عليه بالتَّ  :وذكر الله  ✓

 الجسيمة.

قصير، ويشكره أن يستغفر الله عن التَّ  :ما فرغ من عبادةوهكذا ينبغي للعبد كلَّ 

  وجعلت له محلًا  هبها على ربِّ  ه قد أكمل العبادة ومنَّ وفيق، لا كمن يرى أنَّ على التَّ 

رفيعة بالمقت  ؛ومنزلة  حقيق  أنَّ   وردِّ   ،فهذا  كما  بالقبولالأوَّ   الفعل،  حقيق   ،ل 

 .وفيق لأعمال أخروالتَّ 

   َّوأنَّ   ثم الخلق،  أحوال  عن  تعالى  مطالبهم،   :الجميع  أخبر  يسألونه 

 : هم، ولكن مقاصدهم تختلفويستدفعونه ما يضرُّ 
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ن يَا سمح فمنهم:   • نيا  أي: يسأله من مطالب الدُّ   ؛سجى  مَن يَقُولُ رَب نَآ ءَاتنَِا فيِ ٱلدُّ

له في الآخرة من نصيب لرغبته عنها، وقصر    ؛ ما هو من شهواته، وليس 

 .نيادُّ على ال تههمَّ 

 .ات دينه ودنياهارين، ويفتقر إليه في مهمَّ ومنهم من يدعو الله لمصلحة الدَّ  •

وسيجازيهم تعالى   لهم نصيب من كسبهم وعملهم، :من هؤلاء وهؤلاء وكل  

جزاء دائرا بين العدل والفضل، يحمد عليه   ؛اتهماتهم ونيَّ على حسب أعمالهم وهمَّ 

 . هأكمل حمد وأتمَّ 

أو   امسلما أو كافر،  الله يجيب دعوة كل داع  دليل على أنَّ   :هذه الآيةوفي  *  

إلاَّ فاسقا، ولكن ليست إجابته دعاء من دعاه دليلا على محبَّ   في ته له وقربه منه، 

 ين. ات الدِّ مطالب الآخرة ومهمَّ 

ما يحسن وقعه عند العبد، من   كلُّ   :يدخل فيها  ،نياوالحسنة المطلوبة في الدُّ 

به العين، وراحة، وعلم نافع،  واسع حلال، وزوجة صالحة، وولد تقرُّ  رزق هنيء

 وعمل صالح، ونحو ذلك من المطالب المحبوبة والمباحة. 

الآخرة السَّ   :وحسنة  العقوبات هي  من  والنار  لامة  والموقف  القبر   ،في 

 . حيمالرَّ  عيم المقيم، والقرب من الربِّ وحصول رضا الله، والفوز بالنَّ 

ا هذا  بالإيثار  :عاءلدُّ فصار  وأولاه  وأكمله  دعاء  النَّ  ؛أجمع  كان    بيُّ ولهذا 

 .عليه عاء به والحثِّ يكثر من الدُّ   ♀
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 *** 

لَ فيِ يوَ مَي نِ فلَآَ إثِ مَ عَليَ هِ وَمَن   ۞ سمح  دُودََٰتِٖۚ فَمَن تَعَج  ع  ي امٖ م 
َ
َ فيِٓ أ وَٱذ كُرُواْ ٱللَّ 

رَ فَلآَ إثِ مَ  خ 
َ
ن كُم  إلِيَ هِ تُح شَرُونَ تأَ

َ
لمَُوٓاْ أ َ وَٱع  قَىَٰٰۗ وَٱت قُواْ ٱللَّ   .سجى  ٢٠٣ عَليَ هِۖ لمَِنِ ٱت 

  ؛ لاثة بعد العيدشريق الثَّ ام التَّ أيَّ  :ام المعدودات، وهييأمر تعالى بذكره في الأيَّ 

  ؛ لله فيهااس أضيافا  تفعل بها، ولكون النَّ  (1)   ة المناسكتها وشرفها، وكون بقيَّ لمزيَّ 

صيامها، حرم  مزيَّ فللذِّ   ولهذا  فيها  لغيرهاكر  ليست  النَّ  ؛ة  قال   بيُّ ولهذا 

َالت ََامَ يَ أ َ» :♀ َر َش  َوَ َلَ كَ أَ َامَ ي َأَ َ:يق  َرَ ش   .«الل ََر َكَ ذ َوَ َب 

د  كر المقيَّ بح، والذِّ ذكره عند رمي الجمار، وعند الذَّ   :ويدخل في ذكر الله فيها

كالعشر،   ،كبير المطلقفيها التَّ  ه يستحبُّ العلماء: إنَّ عقب الفرائض، بل قال بعض 

 . وليس ببعيد

   يوَ مَي نِ  سمح فيِ  لَ  تَعَج  منى  ؛سجى  فَمَن  من  قبل غروب    أي: خرج  منها  ونفر 

رَ  سمح ،  سجى  فَلآَ إثِ مَ عَليَ هِ سمح   :انيشمس اليوم الثَّ  خ 
َ
الث  بأن بات بها ليلة الثَّ ؛  سجى  وَمَن تأَ

 .سجى  فَلآَ إثِ مَ عَليَ هِۖ  سمح  :ورمى من الغد

 . وهذا تخفيف من الله تعالى على عباده في إباحة كلا الأمرين

 ه أكثر عبادة.لأنَّ   ؛ر أفضله إذا أبيح كلا الأمرين، فالمتأخِّ ولكن من المعلوم أنَّ 
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  َّا كان نفي الحرج قد يفهم منه نفي الحرج في ذلك المذكور وفي غيره، ولم

؛ سجى  لمَِنِ ٱت قَىَٰٰۗ  سمح ده بقوله:  قيَّ   :ر فقطم والمتأخِّ ي عن المتقدِّ الحرج منف  والحاصل أنَّ 
 . قى الله في جميع أموره وأحوال الحجِّ أي: اتَّ 

 . شيء حصل له نفي الحرج في كلِّ  ؛شيء قى الله في كلِّ فمن اتَّ  ✓

 كان الجزاء من جنس العمل.  ؛قاه في شيء دون شيءومن اتَّ  ✓

  سمح  َ  .بامتثال أوامره واجتناب معاصيه سجى  وَٱت قُواْ ٱللَّ 

   ن كُم  إلِيَ هِ تُح شَرُونَ  سمح
َ
لَمُوٓاْ أ قاه وجد  فمن اتَّ م،  فمجازيكم بأعمالك  سجى  وَٱع 

التَّ  يتَّ جزاء  لم  ومن  عنده،  أشدَّ قوى  عاقبه  أعظم    قه  من  بالجزاء  فالعلم  العقوبة، 

 .تعالى على العلم بذلك فلهذا حثَّ  ؛واعي لتقوى اللهالدَّ 

│ 

 





 

 

 

 

 

رَانَ  الِٓ سُورَةِ  مِن    عِم 

 

 

 

 

 

 





 

 

 قال الله تعالى:

 

ل لِ عََٰلَمِينَ  سمح  وهَُدٗى  مُبَاركَٗا  ةَ  ببِكَ  للَ ذِي  للِن اسِ  وضُِعَ  بَي تٖ  لَ  و 
َ
أ فِيهِ    ٩٦ إنِ  

ِ علَىَ ٱلن اسِ حِجُّ   ِّۗ وَلِلَّ  قَامُ إبِ رََٰهيِمَ  وَمَن دَخَلهَُۥ كاَنَ ءَامنِٗا ٱل بَي تِ مَنِ ءَايََٰتُُۢ بَي نََِٰتٞ م 
َ غَنيٌِّ عَنِ ٱل عََٰلَمِينَ  تَطَاعَ إلِيَ هِ سَبيِلٗاۚ وَمَن كَفَرَ فإَنِ  ٱللَّ  رَان  سجى  ٩٧ ٱس    - تمحجمح   :  سجحالٓ عِم 

 . تمخجمحسحج
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 :(1)  قال ابن سعديٍّ  ؒ

في الأرض  تي وضعها اللهل البيوت الَّ ه أوَّ بعظمة بيته الحرام، وأنَّ   :يخبر تعالى

وأنَّ  ذكره،  وإقامة  وتنوُّ   لعبادته  الهدايات  وأنواع  البركات  من  المصالح    عفيه 

 ا. غزير وفضلا اكثير ئاوالمنافع للعالمين شي

 *** 

بيِّ   وأنَّ  ومن    ، لاته في الحجِّ بمقامات إبراهيم الخليل وتنقُّ ر  نات تذكِّ فيه آيات 

  ا قدر  اذي من دخله كان آمنوإمامهم، وفيه الأمن الَّ   سلد الرُّ ر بمقامات سيِّ بعده تذكِّ 

 .ودينا اشرع انمؤمَّ 

الأمور  فلمَّ  هذه  على  احتوى  مجملاتهاالَّ -ا  هذه  تفصيلاتها   ،تي   :-وتكثر 

الله المكلَّ حجَّ   أوجب  على  الَّ ه  وهو  سبيلا،  إليه  المستطيعين  على  فين  يقدر  ذي 

ذي يمكنه فظ الَّ ولهذا أتى بهذا اللَّ   ؛دهمركوب يناسبه وزاد يتزوَّ   الوصول إليه بأيِّ 

على جميع والَّ   تطبيقه  الحادثة  القرآنالمركوبات  آيات  من  وهذا    ؛تي ستحدث، 

،  بدونها  امُّ لاح التَّ ولا يمكن الصَّ   ،حال  زمان وكلِّ   صالحة لكلِّ   حيث كانت أحكامه

يلتزم حجَّ ؛  به  فمن أذعن لذلك وقام المهتدين المؤمنين، ومن كفر فلم    فهو من 

 . عن العالمين الله غني   فإنَّ  ؛ومن كفر، فهو خارج عن الدين؛ بيته
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 *** 

 :(1)    ؒوقال 

تعالى عن شرف   وأنَّ يخبر  الحرام،  البيت  أوَّ هذا  للنَّه  الله  اس،  ل بيت وضعه 

اعات  فتغفر أوزارهم، وتقال عثارهم، ويحصل لهم به من الطَّ   ،همدون فيه لربِّ يتعبَّ 

 من عقابه، ولهذا قال:  بثوابه والنجاة   هم والفوز  والقربات ما ينالون به رضى ربِّ 

   كما قال  ،  ةنيويَّ ة والدُّ ينيَّ أي: فيه البركة الكثيرة في المنافع الدِّ   ،سجى  مُبَاركَٗا سمح

لُومََٰتٍ علَىََٰ مَا رَزَقَهُم   سمح  :تعالى ع  ي امٖ م 
َ
ِ فيِٓ أ مَ ٱللَّ  كُرُواْ ٱس  هَدُواْ مَنََٰفعَِ لهَُم  وَيذَ  ل يِشَ 

 ْ ن عََٰمِۖ فكَُلُوا
َ
ِنُۢ بهَيِمَةِ ٱل أ  .جمحتحجسحج :  سجحالحَج سجى  م 

  والهدى نوعان:  ،سجى  وهَُدٗى ل لِ عََٰلَمِينَ  سمح 

 .هدى في المعرفة •

 . وهدى في العمل •

ة به، دات المختصَّ عبُّ وهو ما جعل الله فيه من أنواع التَّ   :فالهدى في العمل ظاهر

نات بسبب الآيات البيِّ   فبما يحصل لهم بسببه من العلم بالحقِّ   : ا هدى العلموأمَّ 

 : قولهتي ذكر الله تعالى في الَّ 

 *** 
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   على أنواع   ،ة واضحات وبراهين قاطعات أي: أدلَّ ،  سجى  فيِهِ ءَايََٰتُُۢ بَي نََِٰتٞ  سمح

  ، وحكمته  ،ورحمته،  توحيده  : ة علىكالأدلَّ   ؛ة والمطالب العاليةمن العلوم الإلهيَّ 

نَّ به على أوليائه وأنبيائه ،وسعة جوده ،وكمال علمه ،وجلاله ،وعظمته  .وما م 

  قَامُ إبِ رََٰهيِمَ  سمح  :فمن الآيات  .سجى  م 

  عليه   يقوم  كان  الَّذي  الحجر  وهو  المعروف،  المقام  به:  المراد  أنَّ   يحتمل  -

ا  الكعبة  لبنيان  الخليل ا  الكعبة،  جدار  في   ملصقًا  وكان  البنيان،  ارتفع  لمَّ   عمر  كان  فلمَّ

 . الموجود فيه الآنه في مكانه وضع ◙

خرة وبقي ذلك الأثر إلى  في الصَّ  ت  ر  أثر قدمي إبراهيم، قد أثَّ  :قيل :والآية فيه

العادات، وقيل فيه ما أودعه الله في    إنَّ   :أوائل هذه الأمة، وهذا من خوارق  الآية 

 .القلوب من تعظيمه وتكريمه وتشريفه واحترامه

ه مفرد مضاف يراد به مقاماته في مواضع  أنَّ :  المراد بمقام إبراهيم  ويحتمل أنَّ   -

بيِّ  آيات  ومفرداته  الحج  أجزاء  جميع  هذا  على  فيكون  كلها،   ؛نات المناسك 

والسَّ كالطَّ  بعر  ،عيواف  والوقوف  وسائر  ومواضعها،  والرمي،  ومزدلفة،  فة 

 . الشعائر

وبذل نفائس    ،ما جعله الله في القلوب من تعظيمها واحترامها  :والآية في ذلك

ة لأجلها، وما في ضمنها من مشقَّ  ل كلِّ وتحمُّ  ،النفوس والأموال في الوصول إليها
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تي يعجز  فيعة، وما في أفعالها من الحكم والمصالح الَّ الأسرار البديعة والمعاني الرَّ 

 .الخلق عن إحصاء بعضها

 : نات فيها أنَّ ومن الآيات البيِّ 

  رعا وقدراش سجى  مَن دَخَلهَُۥ كاَنَ ءَامنِٗا سمح : 

وتأمين   ،باحترامه  ادرسوله محمَّ   قد أمر الله رسوله إبراهيم ثمَّ   :رعفالشَّ  •

حتَّ  يهاج،  لا  وأن  دخله،  إنَّ من  صيودها  التَّ   ى  شمل  ذلك  في  حريم 

من   وأشجارها ونباتها، وقد استدل بهذه الآية من ذهب من العلماء أنَّ 

ى  ه يأمن ولا يقام عليه الحد حتَّ لجأ إليه أنَّ   جنى جناية خارج الحرم ثمَّ 

 .يخرج منه

- فوس  الله تعالى بقضائه وقدره وضع في النُّ  فلأنَّ   :ا تأمينها قدراوأمَّ   •

الواحد   ى إنَّ احترامه، حتَّ   -همى نفوس المشركين به الكافرين بربِّ تَّ ح

يم يجد أحدهم تهم ونعرتهم وعدم احتمالهم للضَّ ة حميَّ منهم مع شدَّ 

من أراده بسوء    كلَّ   أنَّ   :قاتل أبيه في الحرم فلا يهيجه، ومن جعله حرما

 . أن يعاقبه عقوبة عاجلة، كما فعل بأصحاب الفيل وغيرهم فلا بدَّ 

القيِّ   ،ة الحاجة إليهلشدَّ   ؛أحببت إيراده  ،ا حسنام هاهنا كلاموقد رأيت لابن 

 :(1)  قال

 

 . 455بدائع الفوائد، ط. مجمع الفقه: ص( 1)
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تَطَاعَ إلِيَ هِ سَبيِلٗاۚ  سمح فائدة:  ِ علَىَ ٱلن اسِ حِجُّ ٱل بَي تِ مَنِ ٱس   . سجى  وَلِلَّ 

  مبتدأ سجى  حِجُّ ٱل بَي تِ  سمح . 

 وخبره في أحد المجرورين قبله. 

قوله:  والَّ   - يكون في  أن  المعنى  يقتضيه  ٱلن اسِ  سمح ذي  ه وجوب، لأنَّ ؛  سجى  علَىَ 

 (.على: )والوجوب يقتضي

ِ  سمح ويجوز أن يكون في قوله:  -  . ن الوجوب والاستحقاقه متضمِّ لأنَّ ؛ سجى  وَلِلَّ 

الفائدة وموضعها، وتقديمه في هذا الباب    الخبر محطُّ   أنَّ   :قديرح هذا التَّ ويرجِّ 

ِ علَىَ ٱلن اسِ  سمح : خير، فكان الأحسن أن يكونأة التَّ في نيَّ   .سجى  وَلِلَّ 

أكثر استعمالا  )حجُّ البيت على النَّاس( قوله:  :ل بأن يقالح الوجه الأوَّ ويرجَّ 

 له.واجب لله، فتأمَّ  أي: حق  (، البيت لله حجُّ )في باب الوجوب من أن يقال: 

 فائدتان:  ؛-وليس بخبر-ل  ففي تقديم المجرور الأوَّ  :وعلى هذا

أنَّ  قديم من ذكر الوجوب، بالتَّ   ، فكان أحقَّ ه اسم للموجب للحجِّ إحداهما: 

 بة بحسب الوقائع: نت الآية ثلاثة أمور مرتَّ فتضمَّ 

 . فبدأ بذكره ،الموجب لهذا الفرض :أحدها

 . اسوهم النَّ ،وهو المفترض عليه ،ي الواجبمؤدِّ  :انيوالثَّ 
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إيجابا،  قالمتعلِّ   سبة والحقُّ النِّ:  الثوالثَّ  وجوبا وأداء، وهو   وبهم،  به 

 . الحجُّ 

الثَّ  أنَّ والفائدة  اسما لله سبحانه، وجب    انية:  المجرور من حيث كان  الاسم 

،  ذي أوجبه، وتخويفا من تضييعهتعظيما لحرمة هذا الواجب الَّ  ؛الاهتمام بتقديمه

 إذ ليس ما أوجبه الله سبحانه بمثابة ما يوجبه غيره. 

 :فهي بدل سجى  مَن سمح  وأما قوله. 

النَّ من  طائفة  استهوى  بأنَّ وقد  القول  كأنَّ   :هااس  بالمصدر،  قال:  فاعل  أن  )ه 

 :وهذا القول يضعف من وجوه (،البيت من استطاع إليه سبيلا يحجَّ 

أنَّ *   فرض    الحجَّ   منها:  لأفهم  ذكره  ما  الآية  معنى  كان  ولو  عين،  فرض 

ولله  )ل إلى:  والمعنى يؤ   لأنَّ   ؛المستطيعون برئت ذمم غيرهم  ه إذا حجَّ لأنَّ   ؛الكفاية

الواجب لم يبق واجبا    ى المستطيعون، فإذا أدَّ (البيت مستطيعهم  اس حجُّ على النَّ

المستطيعين، وليس الأمر كذلك، بل الحجُّ  أحد،   فرض عين على كلِّ   على غير 

الله سبحانه عذر غير المستطيع بعجزه عن أداء   المستطيعون أو قعدوا، ولكنَّ  حجَّ 

سقط الفرض عن نفسه، وليس   الواجب، فلا يؤاخذه به ولا يطالبه بأدائه، فإذا حجَّ 

 . بمسقط الفرض عن العاجزين المستطيعين حجُّ 

واجب على أهل هذه الناحية أن يجاهد  )وإذا أردت زيادة إيضاح، فإذا قلت: 

الطَّ  للجهادمنهم  المستطيعون  الطَّ   (؛ائفة  تلك  جاهدت  تعلُّ فإذا  انقطع  ق ائفة 
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قلت وإذا  غيرهم،  في  النَّ)  :الوجوب  على  كلِّ واجب  منهم  اس  يجاهد  أن  هم 

وعذر العاجز بعجزه، ففي نظم الآية   ،قا بالجميعتعلِّ كان الوجوب م  (؛المستطيع

يقال:   أن  الوجه دون  هذا  المستطيعين  ولله حجُّ )على  على  النُّ  (؛البيت  كتة هذه 

 لها. فتأمَّ  ،البديعة

أولى من إضافته إلى   ؛إضافة المصدر إلى الفاعل إذا وجد اني: أنَّ الوجه الثَّ * 

إلاَّ   ،المفعول الأصل  هذا  عن  يعدل  كان    ولا  فلو  منقول،  هو    سجى  مَن سمح بدليل 

استطاع(،   من  حجُّ   النَّاس  على  )وللهفكان يقال:    ،لأضيف المصدر إليه  ؛الفاعل

)يعجبني  على  وحمله وفيما  زيد  ضرب   باب:   المصدر  بين  فيه  يفصل  عمروا(، 

المرجوح، وهي   حمل  والظرف  بالمفعول  إليه  المضاف  وفاعله المكتوب  على 

لََٰدَهُم  شُرَكاَئٓهُِم   سمح  :قراءة ابن عامر و 
َ
ن عَام سجى  قَت لُ أ

َ
 ، فلا يصار إليه. تمختحمتحجسحج :  سجحالأ

يكون في الكلام ضمير    ؛بدل بعض من كلٍّ   سجى  مَن سمح   وإذا ثبت أنَّ  وجب أن 

أكثر مير في ، وحذف هذا الضَّ (من استطاع منهم) كأنه قيل: ؛ سجى  ٱلن اسِ  سمح  يعود إلى

 : نه هاهنا أمورلا يحسن، وحسَّ  :الكلام

فارتبطت    ؛واقعة على من لا يعقل كالاسم المبدل منه  سجى  مَن سمح   أنَّ   منها: •

 .به

أنَّ  • بما هو أخصُّ ومنها:  الأوَّ   ها موصولة  الاسم  الصِّ من  كانت  لة  ل، ولو 

رأيت إخوتك  )إذا قلت:    :مير العائد، ومثال ذلكلقبح حذف الضَّ   ؛أعمَّ 

من   وق أعمُّ اهب إلى السُّ الذَّ   كان قبيحا، لأنَّ   (إلى السوق منهممن ذهب  
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ولم    ،منها  :ريدت  (ياب ما حسن وجملالبس الثِّ )الإخوة، وكذلك لو قلت:  

، ياب من الثِّ  أعمُّ  (ما حسن) :لفظ لأنَّ  ؛كان أبعد في الجواز ؛ميرذكر الضَّ ت

الكل البعض من  فإذا  أن يكون أخصَّ   :وباب  منه،  المبدل  أعمَّ   من    كان 

وبقي  ،ارتفع العموم ؛لدته بضمير يعود إلى الأوَّ وأضفته إلى ضمير أو قيَّ 

 . الخصوص

أيضا  ومما حسَّ  • المضاف في هذه  ما تقدم-ن حذف  الكلام   :-مع  طول 

 لة والموصول. بالصِّ 

 فيحتمل وجهين: ؛ (1) سجى  إلِيَ هِ سمح : وأما المجرور من قوله 

  ؛م عليهاه نعت نكرة قدِّ ، كأنَّ (سبيل)من  حال  أحدهما: أن يكون في موضع  

 (.سبيلـ)عت لر لكان في موضع النَّه لو تأخَّ لأنَّ 

ق به وليس فيه معنى  ، فإن قلت: كيف يتعلَّ (سبيلـ)قا بوالثاني: أن يكون متعلِّ 

قوت وزاد ا كان عبارة هاهنا عن الموصل إلى البيت من  مَّ بيل لالفعل؟ قيل: السَّ 

الفعل، ولم يقصد به السَّ  الَّ ونحوهما، كان فيه رائحة  الطَّ بيل  ريق، فصلح  ذي هو 

فظ تقديم المجرور وإن كان  ظم وإعجاز اللَّ ق المجرور به، واقتضى حسن النَّتعلُّ 

 

الجوزي:  (  1) ابن  دار  طبعة  في  ِ  سمحالمثبت  بدائع  سجى لِلَّ  بمراجعة  ياق؛  السِّ من  والتصويب   ،!

 الفوائد، ونتائج الفكر. 
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التَّ  لأنَّ موضعه  على  أخير،  يعود  ضمير  به  سجى  ٱل بَي تِ  سمح ه  المقصود  هو  والبيت   ،

 ى.وببيانه أعن ،مون في كلامهم ما هم به أهمُّ الاعتناء، وهم يقدِّ 

 .اوهذا بعيد جدً ، (1)  هيليِّ هذا تقرير السُّ 

والمجرور وجه آخر أحسن من هذين، ولا يليق   ق الجارِّ واب في متعلَّ بل الصَّ 

ي: يجب لله على  ، أسجى  علَىَ ٱلن اسِ  سمح :  وهو الوجوب المفهوم من قوله  :بالآية سواه

ففي   ؛وجعله حالا منها  (السبيلـ)ا تعليقه بواجب لله، وأمَّ   فهو حق  ،  اس الحجُّ النَّ

البعد عليك  فتأمَّ   ،غاية  لله  تقول:  كما  وهذا  الآية،  من  بالبال  يخطر  يكاد  ولا  له، 

 يام. كاة والصِّ لاة والزَّ الصَّ 

 : ومن فوائد الآية وأسرارها

 : مه يذكرهه سبحانه إذا ذكر ما يوجبه ويحرِّ أنَّ 

 .هي، وهو الأكثرالنَّالأمر و بلفظ •

يَامُ  سمح   :نحو  ،حريموبلفظ الإيجاب والكتابة والتَّ  • ِ ٱلص  عَليَ كُمُ    سجى  كُتبَِ 
ت لُ   سمح   ،تحمسحج  :   سجحالمَائـِدَة   سجى  حُر مَِت  عَليَ كُمُ ٱل مَي تةَُ  سمح   ،تحمجمحتحجسحج  :   سجحالبَقَرَةِ 

َ
اْ أ قُل  تَعَالوَ 

مَ رَبُّكُم  عَليَ كُم    ن عَام سجى  مَا حَر 
َ
 .تحجتمجتحجسحج :  سجحالأ

 :د الوجوب من عشرة أوجهال على تأكُّ أتى بهذا اللفظ الدَّ  وفي الحجِّ  •

 

 . 240ط. دار الكتب العلمية: ص( 1)
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 . م اسمه تعالىه قدَّ أنَّ : أحدها (1

 . وأدخل عليه لام الاستحقاق والاختصاص (2

 . ذكر من أوجبه عليهم بصيغة العموم ثمَّ  (3

 (.على)اخلة عليها حرف الدَّ  (4

 .أبدل منه أهل الاستطاعةثمَّ  (5

على أي    ه يجب الحجُّ إيذانا بأنَّ   ؛رطفي سياق الشَّ   (بيلالسَّ )ر  نكَّ   ثمَّ  (6

تيسَّ  فعلَّ سبيل  مال،  أو  قوت  من  ما  رت،  بحصول  الوجوب  ق 

 .سجى  سَبيِلٗا  سمح  :ىيسمَّ 

أي:   ؛سجى  وَمَن كَفَرَ  سمح  :فقال ،هديد بالكفرأتبع ذلك بأعظم التَّ  ثمَّ  (7

 . لعدم التزامه هذا الواجب وتركه

الشَّ عظَّ   ثمَّ  (8 تعالى   باستغنائهبإخباره    ؛الوعيدد  أن وأكَّ م  عنه، والله 

الغنيُّ  حجِّ   هو  إلى  به  حاجة  ولا  وإنَّ   الحميد،  ذكر  أحد،  في  ما 

وإعراضه  عليه  وسخطه  له  بمقته  الإعلام  من  هنا  عنه  استغنائه 

 .هديد وأبلغهما هو أعظم التَّ  ؛بوجهه عنه

الله   فإنَّ )عموما، ولم يقل:  سجى  ٱل عََٰلَمِينَ  سمح : د ذلك بذكر اسمأكَّ  ثمَّ  (9

فله الغنى الكامل   ؛هما عن العالمين كلِّ ه إذا كان غنيً لأنَّ   (؛عنه  غني  
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عظم مقته لتارك حقه  على    اعتبار، فكان أدلَّ   وجه بكلِّ   من كلِّ   امُّ التَّ 

 .الذي أوجبه عليه

 .أكيدة على التَّ الَّ الدَّ  سجى  إنِ   سمح  د هذا المعنى بأداةأكَّ  ثمَّ  (10

 فهذه عشرة أوجه تقتضي تأكد هذا الفرض العظيم. 

سرَّ وتأمَّ  الآية  ل  في  مرَّ   ،البدل  الإسناد  لذكر  إلى  مرَّ :  تينالمقتضي  بإسناده  ة 

النَّ ومرَّ عموم  المستطيعيناس،  إلى خصوص  بإسناده  البدل ،  ة  فوائد  من    ؛ وهذا 

 لعامل وإعادته.ة تكرار اولهذا كان في نيَّ  ،ر الإسنادتقوية المعنى وتأكيده بتكرُّ 

فصيل بعد الإجمال، وكيف  ل ما في الآية من الإيضاح بعد الإبهام والتَّ تأمَّ   ثمَّ 

 .لشأنه ااعتناء به وتأكيد؛ تينلَّ حن ذلك إيراد الكلام في صورتين وتضمَّ 

دعو  يبما  ؛ل كيف افتتح هذا الإيجاب بذكر محاسن البيت وعظم شأنهتأمَّ  ثمَّ 

لَ بَي تٖ   سمح ، فقال:  -ن لم يطلب ذلك منهاإو-ه  فوس إلى قصده وحجِّ النُّ و 
َ
 سجى  ... إنِ  أ

 إلخ، فوصفه بخمس صفات: 

 . في الأرض  اكونه أسبق بيوت العالم وضع :أحدها ▪

كثرة الخير ودوامه، وليس في بيوت العالم أبرك   :ه مبارك، والبركةاني: أنَّ الثَّ  ▪

 .منه ولا أكثر خيرا ولا أدوم ولا أنفع للخلائق

 .ه نفس الهدىى كأنَّ مبالغة، حتَّ   ؛ه هدى، ووصفه بالمصدر نفسهالث: أنَّ الثَّ  ▪
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 . تي تزيد على أربعين آيةنات الَّ ن من الآيات البيِّ ما تضمَّ  :ابعالرَّ  ▪

 .لهالخامس: الأمن الحاصل لداخ ▪

 هفوس على حجِّ ما يبعث النُّ  -دون إيجاب قصده-فات  وفي وصفه بهذه الصِّ 

 . -وتناءت بهم الأقطار  ،يارائرين الدِّ ت بالزَّ وإن شطَّ -

المؤكَّ   ثمَّ  الوجوب  بصريح  ذلك  التَّ أتبع  بتلك  يدلُّ د  وهذا  على   أكيدات، 

فعة عظيم لشأنه، والرِّ نويه بذكره، والتَّ الاعتناء منه سبحانه لهذا البيت العظيم، والتَّ 

 . من قدره

رِ  بيَ تيَِ  سمح :  اه إلى نفسه بقوله إضافته إيَّ ولو لم يكن له شرف إلاَّ   :   سجحالحَج   سجى  وَطَه 

الَّ ؛  تمحتحجسحج هي  الإضافة  وهذه  وشرفا،  فضلا  الإضافة  بهذه  أقبلت  لكفى  بقلوب تي 

نفوسهم حبً  إليه، وسلبت  للمحبِّ   االعالمين  المثابة  فهذه  إلى رؤيته،  ين  له وشوقا 

ا وإليه  ازدادوا له حبً   ؛ما ازدادوا له زيارةيثوبون إليه ولا يقضون منه وطرا أبدا، كلَّ 

 ولا البعاد يسليهم، كما قيل: ،اشتياقا، فلا الوصال يشفيهم

ــه  أطـوف فـس  ب نّـَ ــد  والـ ع ــة  بـ ــوق  مشــ
 

ــه  ــي ــد  وهــل  إل ــع واف  ب ــَّ ــط ــداني   ال  ت
 

رُّ  الـ ــه  مـن م  ثـ ــا وألـ م رد  بـ ــب  أطـل  كـن 
 

ــان   ومـن هـيـم مـن شـــــوق   بـقـلـبـي 
 

ــا   مـ ــوالله  إلاَّ أفـ ــة زداد  ــابـ صــــــبـ   
 

ــان  الــخــفــق كــثــرة  إلا  ــب  الــقــل  ولا 
 

ــَّ  ــا جن المنى في ــة  ــا غــاي المــأوى وي  ة 
 

ــلِّ   ك دون  ــن  م ــي  ــت ــي ــن م ــا  ــان   وي  أم
 

الشـــــَّ  ــات  غـلـب ــت  إلاَّ أب تـقـرُّ وق  ــا    ب
 

لــي    فــمــا  يــدان إلــيــك   بــالــبــعــاد 
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ــدِّ  ا كـان صــ ــدَّ   يومـ  ملالـة  عنـك صــ
 

ــان   ولســـ مـقـلـتـي  مـن  ــد  ــاه شـــ  ولـي 
 

 دعوت اصطباري عنك بعدك والبكا 
 

ا والصــــَّ فلبَّ   ــاني ى البكـ  بر عنـك عصــ
 

زعـمـوا أنَّ  ــد  مـحــبَّ   وق ــأى  الـ ن  إذا 
 ج

ــان   ــد طــول زم بــع ــيــبــلــى هــواه   ســـ
 

الزعم حقــا لكــان ذا كــان هــذا   ولو 
 

ــَّ   الـن الـهـوى في  ــلَّ دواء  ــان   اس ك  زم
 

إنـــَّ  والـــهـــوى بـــلـــى  يـــبـــلـــى   ه 
 

مـلـوانعـلـى    الـ ــه  ل بـ يـ م  لـ ــه   ( 1)  حــال
 

 وق والهوى قـاده الشــــَّ   وهـذا محـب  
 

ــان   ــنـ وعـ ــد  ــائـ قـ ــام  زمـ ــر  ــيـ ــغـ  بـ
 

ــت  ون و  مـزار ولـ الـ ــد  ع بـ عـلـى  ــاك   أت
 

الـــقـــدمـــانمـــطـــيـــَّ   بـــه  جـــاءت   تـــه 
 

 . -رحمه الله تعالى-انتهى كلامه 

│ 

 

 في الهامش: )لعلَّ صواب هذا البيت قوله: ( 1)

 على حاله لم يبله الملوان(  بلى إنَّه يبلي المحبُّ وإنَّه على 

 وفي بدائع الفوائد: 

 على حاله لم يبله الملوان  بلى إنَّه يبلى التَّصبُّر والهوى 

 المؤلِّف: أي الهوى.في الهامش بخطِّ 

 اهـ من حاشية ط. دار ابن الجوزي.



 

 

 

 

 

 مَائدَِةِ سُورَةِ ال   مِن  
 

 

 

 

 

 





 

 

 قال الله تعالى:

 

هَا ٱل ذِينَ   سمح  يُّ
َ
أ ن عََٰمِ إلِ ا مَا يُت لىََٰ  يَٰٓ

َ
حِل ت  لَكُم بهَيِمَةُ ٱل أ

ُ
فوُاْ بٱِل عُقُودِِۚ أ و 

َ
ءَامَنُوٓاْ أ

كُمُ مَا يرُِيدُ 
َ يَح  ِّۗ إنِ  ٱللَّ  نتُم  حُرُمٌ

َ
ي دِ وَأ هَا ٱل ذِينَ    ١ عَليَ كُم  غَي رَ مُحِل ىِ ٱلص  يُّ

َ
أ يَٰٓ

ِ وَ  ِينَ  ءَامَنُواْ لاَ تُحلُِّواْ شَعَٰٓئرَِ ٱللَّ  يَ وَلاَ ٱل قَلَٰٓئدَِ وَلآَ ءَامٓ  رَ ٱل حرََامَ وَلاَ ٱل هَد  ه  لاَ ٱلش 
وَلاَ    ْۚ طَادُوا فَٱص  حَللَ تُم   وَإِذَا  َٰنٗاۚ  وَ وَرضِ  ب هِمِ   ر  نِ  م  لٗا  فَض  يبَ تغَُونَ  ٱل حرََامَ  ٱل بَي تَ 

جِدِ  وكُم  عَنِ ٱل مَس  ن صَدُّ
َ
مٍ أ ْْۘ وَتَعَاوَنوُاْ علَىَ    يَج رمَِن كُم  شَنَـ َانُ قَو  تَدُوا ن تَع 

َ
ٱل حرََامِ أ

شَدِيدُ    َ ٱللَّ  إنِ     َ ٱللَّ  وَٱت قُواْ  وََٰنِِۚ  وَٱل عُد  ٱل إِث مِ  علَىَ  تَعَاوَنوُاْ  وَلاَ   ۖ وَىَٰ ق  وَٱلت   ِ برِ 
ٱل 

 .تحجسحج -تحج  :  سجحالمَائـِدَة  سجى  ٢ ٱل عِقَابِ 
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 :(1)  قال ابن سعديٍّ  ؒ

ن عََٰمِ إلِ ا مَا يُت لىََٰ   سمح 
َ
حِل ت  لَكُم بهَيِمَةُ ٱل أ

ُ
فوُاْ بٱِل عُقُودِِۚ أ و 

َ
هَا ٱل ذِينَ ءَامَنُوٓاْ أ يُّ

َ
أ يَٰٓ

كُمُ مَا يرُِيدُ 
َ يَح  ِّۗ إنِ  ٱللَّ  نتُم  حُرُمٌ

َ
ي دِ وَأ  . سجى  ١ عَليَ كُم  غَي رَ مُحِل ىِ ٱلص 

  المؤمنين لعباده  تعالى  الله  من  أمر  الإيمان:  هذا  يقتضيه  بالوفاء    ؛بما 

 : وهذا شامل للعقود، وعدم نقضها ونقصها  اأي: بإكمالها وإتمامه ؛بالعقود

العبد  الَّ  • بين  ربِّ تي  التزام عبوديَّ   ؛هوبين  أتمَّ من  قيام، وعدم    ته، والقيام بها 

 . الانتقاص من حقوقها شيئا

 . باعهبطاعته واتِّ  ؛سولتي بينه وبين الرَّ والَّ  •

 هم وصلتهم، وعدم قطيعتهم. ببرِّ ؛تي بينه وبين الوالدين والأقارب والَّ  •

أصحابهوالَّ  • وبين  بينه  الصُّ   ؛تي  بحقوق  القيام  والفقر، من  الغنى  في  حبة 

 . واليسر والعسر

الخلقوالَّ  • وبين  بينه  والإجارة،   ؛تي  كالبيع  المعاملات،  عقود  من 

التَّ  وعقود  ونحوها  ،عات برُّونحوهما،  بحقوق  ،  كالهبة  والقيام  بل 

الَّ  بينهمالمسلمين  الله  عقدها  قوله  ،تي  مَا   سمح :  في  ٞ إنِ  وةَ إخِ  منُِونَ    سجى  ٱل مُؤ 

 

 .389ص :. دار ابن الجوزي1ط( 1)

 . 238. دار السلام: ص2ط
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الحقٍّ بالتَّ   ؛تجمتحجسحج  : سجحالحُجُرَات  على  والتَّ ناصر  عليه،  بين  والتَّ   ،عاون  آلف 

 قاطع. وعدم التَّ  ،المسلمين

تي أمر الله  ها داخلة في العقود الَّ فكلُّ   ؛ين وفروعهفهذا الأمر شامل لأصول الدِّ 

 . بالقيام بها

ها تنعقد بما  الإباحة، وأنَّ   ؛روطالأصل في العقود والشُّ   أنَّ   :بهذه الآية  ويستدلُّ ]

 . (1) [ لإطلاقها ؛عليها من قول أو فعل دلَّ 

   َّحِل ت  لَكُم سمح ا على عباده:  قال ممتنً  ثم
ُ
:  رحمة بكم؛  أي: لأجلكم؛  سجى  أ

ن عََٰمِ  سمح 
َ
منها   ما دخل في ذلك الوحشيُّ من الإبل والبقر والغنم، بل ربَّ   سجى  بهَيِمَةُ ٱل أ

الصُّ والظِّ  الوحش ونحوها من  الصَّ   واستدلَّ ،  يودباء وحمر  الآية بعض  حابة بهذه 

 ه بعدما تذبح.ذي يموت في بطن أمِّ إباحة الجنين الَّ  :على

   حُر مَِت  عَليَ كُمُ ٱل مَي تةَُ   سمح حريمه منها في قوله:  ت  سجى  إلِ ا مَا يُت لىََٰ عَليَ كُم   سمح
مُ وَلحَ مُ   خنِزِيرِ وَٱلد 

هذه المذكورات وإن كانت    فإنَّ   ؛إلى آخر الآية،  تحمسحج  :   سجحالمَائـِدَة   سجى  ٱل 

 مة. ها محرَّ فإنَّ  ؛من بهيمة الأنعام

 

زيادة من هامش )ب(، ولم يظهر ما يوضح موضع هذه الزيادة، ولعل هذا الموضع هو    (1)

 الأنسب، والله أعلم. 

 اهـ من حاشية ط. دار ابن الجوزي.
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   َّاستثنى   :ة في جميع الأحوال والأوقات ا كانت إباحة بهيمة الأنعام عامَّ ولم

ِّۗ غَي رَ مُحِل ىِ  سمح فقال:   ؛يد في حال الإحراممنها الصَّ  نتُم  حُرُمٌ
َ
ي دِ وَأ ت أي: أحلَّ ؛ سجى  ٱلص 

الأنعام في كلِّ  إلاَّ   لكم بهيمة  متَّ حال،  كنتم  بأنَّ  حيث  الصيد  كم غير محلِّ صفين  ي 

  ذلك لا يحلُّ  فإنَّ  ؛ئون على قتله في حال الإحرام وفي الحرموأنتم حرم، أي: متجرِّ 

 . باء ونحوهلكم إذا كان صيدا كالظِّ 

 ش. هو الحيوان المأكول المتوحِّ  (:يدالصَّ ) و

  كُمُ مَا يرُِيدُ  سمح
َ يَح  حكما ؛ أي: فمهما أراده تعالى حكم به؛ سجى  ١ إنِ  ٱللَّ 

 ؛ موافقا لحكمته

 عنكم.  ودفع المضارِّ  ،لحصول مصالحكم ؛كما أمركم بالوفاء بالعقود •

 .رحمة بكم ؛لكم بهيمة الأنعام وأحلَّ  •

 :م عليكم ما استثنى منهاوحرَّ  •

 . صونا لكم واحتراما ؛من الميتة ونحوها، ذوات العوارضمن  - 

 . احتراما للإحرام وإعظاما ؛ومن صيد الإحرام - 

 *** 

يَ وَلاَ   سمح  رَ ٱل حرََامَ وَلاَ ٱل هَد  ه  ِ وَلاَ ٱلش  هَا ٱل ذِينَ ءَامَنُواْ لاَ تُحلُِّواْ شَعَٰٓئرَِ ٱللَّ  يُّ
َ
أ يَٰٓ

وَلآَ   وَإِذَا حَللَ تُم   ٱل قَلَٰٓئدَِ  َٰناٗۚ  وَ ب هِمِ  وَرضِ  ر  نِ  لاٗ م  فَض  يبَ تغَُونَ  ٱل بَي تَ ٱل حرََامَ  ِينَ  ءَامٓ 
  ْْۘ تَدُوا ن تَع 

َ
جِدِ ٱل حرََامِ أ وكُم  عَنِ ٱل مَس  ن صَدُّ

َ
مٍ أ ْۚ وَلاَ يَج رمَِن كُم  شَنَـ َانُ قَو  طَادُوا فَٱص 
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وَ  ق  وَٱلت   ِ برِ 
ٱل  علَىَ  َ  وَتَعَاوَنوُاْ  إنِ  ٱللَّ    َ ٱللَّ  وٱَت قُواْ  وََٰنِِۚ  وٱَل عُد  ٱل إِث مِ  علَىَ  تَعَاوَنوُاْ  وَلاَ   ۖ ىَٰ
 .سجى  ٢ شَدِيدُ ٱل عِقَابِ 

  سمح   :يقول تعالى  ِ هَا ٱل ذِينَ ءَامَنُواْ لاَ تُحلُِّواْ شَعَٰٓئرَِ ٱللَّ  يُّ
َ
أ ماته أي: محرَّ ؛  سجى  يَٰٓ

 . تي أمركم بتعظيمها وعدم فعلهاالَّ 

 : يشمل (1)  هيالنَّف

 . هي عن فعلهاالنَّ  - 

 . هاهي عن اعتقاد حلِّ والنَّ - 

 عن فعل القبيح، وعن اعتقاده.  ؛هيالنَّ  :فهو يشمل

 مات الحرممات الإحرام ومحرَّ هي عن محرَّ النَّ :ويدخل في ذلك . 

رَ ٱل حرََامَ  سمح   عليه بقوله:  ما نصَّ   :ويدخل في ذلك ه    ؛ أي: لا تنتهكوه؛  سجى  وَلاَ ٱلش 

ِ   سمح كما قال تعالى:    ،لموغيره من أنواع الظُّ   ،بالقتال فيه هُورِ عِندَ ٱللَّ  ةَ ٱلشُّ إنِ  عِد 
َٰلكَِ   بعََةٌ حُرُمٞۚ ذَ ر 

َ
رۡضَ منِ هَآ أ

َ
َٰتِ وٱَل أ مََٰوَ ِ يوَ مَ خَلقََ ٱلس  رٗا فيِ كتََِٰبِ ٱللَّ  ٱث نَا عَشَرَ شَه 

لمُِواْ فيِهِ  مُِۚ فَلاَ تَظ  قَي 
ِينُ ٱل  ۚ ٱلد  نفُسَكُم 

َ
بَة سجى  ن  أ  .تمحتحمسحج :  سجحالت و 

 ؛ القتال في الأشهر الحرم منسوخ على أنَّ  :والجمهور من العلماء

 

 . اهـ من حاشية ط. دار ابن الجوزي. والنَّهي)ب(:  ( في1)
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تعالى: ▪ حَي ثُ   سمح   بقوله  رِكيِنَ  ٱل مُش  تلُُواْ  فٱَق  ٱل حرُُمُ  هُرُ  ش 
َ
ٱل أ ٱنسَلَخَ  فَإذَِا 

بَة سجى  وجََدتُّمُوهُم    . تمجسحج :  سجحالت و 

ار مطلقا، والوعيد الأمر بقتال الكفَّ :  فيهاتي  الَّ   ،وغير ذلك من العمومات  ▪

 . ف عن قتالهم مطلقاخلُّ في التَّ 

الطَّ   ♀  بيَّ النَّ  وبأنَّ  ▪ أهل  من  قاتل  وهو  القعدة،  ذي  في  ائف 

 الأشهر الحرم. 

  ، لهذه الآية  ؛هي عن القتال في الأشهر الحرم غير منسوخالنَّ  وقال آخرون: إنَّ 

فيه النَّوغيرها ممَّ  الواردةه، وحملوا النُّهي عن ذلك بخصوصا  المطلقة    :صوص 

 د.على ذلك، وقالوا: المطلق يحمل على المقيَّ 

ا استدامته فقال: لا يجوز ابتداء القتال في الأشهر الحرم، وأمَّ  ،ل بعضهموفصَّ 

  ♀  بيِّ وحملوا قتال النَّ؛  ه يجوزفإنَّ   -له في غيرهاإذا كان أوَّ -  وتكميله

 .الل قتالهم في حنين في شوَّ أوَّ  لأنَّ  ؛ائف على ذلكلأهل الطَّ 

 فع. ذي ليس المقصود منه الدَّ في القتال الَّ  :هذا وكلُّ 

الدَّ فأمَّ  قتال  الكفَّ   ؛فعا  ابتدأ  بالقتال إذا  المسلمين  للمسلمين  فإنَّ   :ار  يجوز  ه 

 بإجماع العلماء.  ،هر الحرام وغيرهفي الشَّ ، دفعا عن أنفسهم ؛القتال

  :يَ وَلاَ ٱل قَلَٰٓئدَِ وَلاَ  سمح وقوله  :واولا تحلِّ  ي:؛ أسجى  ٱل هَد 
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يَ  سمح  الله في حجٍّ لَّ ا  سجى  ٱل هَد  بيت  إلى  يهدى  نعم   ذي  أو غيرهما، من  أو عمرة 

فلا تصدُّ  إلى محلِّ وغيرها،  الوصول  أو غيرها، ولا وه عن  بسرقة  تأخذوه  ه، ولا 

تحمِّ تقصِّ  أو  به،  يطيقروا  لا  ما  وصوله    ؛لوه  قبل  تلفه  من  محلِّ خوفا  بل  إلى  ه، 

 موا من جاء به. وعظِّ  ،موهعظِّ 

ذي يفتل له  من أنواع الهدي، وهو الهدي الَّ   هذا نوع خاص  ،  سجى  وَلاَ ٱل قَلَٰٓئدَِ  سمح 

اس على الاقتداء،  إظهارا لشعائر الله، وحملا للنَّ  ؛قلائد أو عرى، فيجعل في أعناقه

نن  من السُّ   :فيحترم، ولهذا كان تقليد الهدي  ؛ه هدية، وليعرف أنَّ نَّوتعليما لهم للسُّ 

 عائر المسنونة. والشَّ 

ِينَ ٱل بَي تَ ٱل حرََامَ  سمح  ب هِمِ    سمح   ؛ي: قاصدين له؛ أسجى  وَلآَ ءَامٓ  نِ ر  لاٗ م  يَب تغَُونَ فَض 
 ۚ َٰنٗا وَ وقصده؛  سجى  وَرضِ  الحرام،  البيت  هذا  قصد  من  الله  :أي:  جارة  بالتِّ   ؛فضل 

لاة  واف به والصَّ ه وعمرته والطَّ بحجِّ  :رضوان الله : المباحة، أو قصدهوالمكاسب 

موا ضوا له بسوء، ولا تهينوه، بل أكرموه، وعظِّ فلا تتعرَّ   ؛وغيرها من أنواع العبادات 

 كم. ائرين لبيت ربِّ الوافدين الزَّ 

الأمر هذا  في  الطُّ   :ودخل  بتأمين  اللهالأمر  بيت  إلى  الموصلة  وجعل   ،رق 

على أنفسهم من القتل فما دونه،   ؛غير خائفين،  ين مستريحينله مطمئنِّ  القاصدين

 هب ونحو ذلك.ولا على أموالهم من المكس والنَّ 
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تعالى:   بقوله  مخصوصة  الكريمة  الآية  مَا   سمح وهذه  إنِ  ءَامَنُوٓاْ  ٱل ذِينَ  هَا  يُّ
َ
يَٰٓأ

ٱل حرََامَ  جِدَ  ٱل مَس  رَبُواْ  يَق  فَلاَ  نَجسَٞ  رِكُونَ  هََٰذَاۚ ٱل مُش  عاَمِهِم   بَع دَ  بَة  سجى     ؛ جمحتحجسحج  :   سجحالت و 

 خول إلى الحرم. ن من الدُّ فالمشرك لا يمكَّ 

بالنَّوالتَّ  التَّ خصيص في هذه الآية  ابتغاء فضل  عرُّ هي عن  البيت  ض لمن قصد 

من تمام احترام   فإنَّ   ؛من قصده ليلحد فيه بالمعاصي  على أنَّ   يدلَّ :  الله أو رضوانه

وَمَن يرُدِ  فيِهِ  سمح من هذه حاله عن الإفساد ببيت الله، كما قال تعالى:    صدَّ   :الحرم
ليِمٖ 

َ
 . تمجتحجسحج :  سجحالحَج سجى  ٢٥ بإِلِ حَادِۭ بظُِل مٖ نُّذِق هُ مِن  عَذَابٍ أ

   َّوَإِذَا حَللَ تُم    سمح قال:    ؛يد في حال الإحراما نهاهم عن الصَّ ولم ْۚ طَادُوا ؛ سجى  فَٱص 
بالحجِّ  الإحرام  من  حللتم  إذا  الحرم  أي:  من  وخرجتم  لكم   حلَّ   :والعمرة 

الأشياء إلى ما كانت عليه   يردُّ   :حريموالأمر بعد التَّ ،  الاصطياد، وزال ذلك التحريم

 .من قبل

   عَنِ   سمح وكُم   صَدُّ ن 
َ
أ مٍ  قوَ  شَنَـ َانُ  يَج رمَِن كُم   ن  وَلاَ 

َ
أ ٱل حرََامِ  جِدِ  ٱل مَس 

 ْْۘ تَدُوا يحملنَّ  ؛سجى  تَع  لا  حيث  أي:  عليكم  واعتداؤهم  وعداوتهم  قوم  بغض  كم 

العبد عليه   فإنَّ   ؛على الاعتداء عليهم طلبا للاشتفاء منهم  :وكم عن المسجدصدُّ 

واعتدي عليه، فلا   ،أو ظلم  ،ي عليهنأن يلتزم أمر الله، ويسلك طريق العدل، ولو ج

 أن يكذب على من كذب عليه، أو يخون من خانه. له يحلُّ 

   وَىَٰۖ  سمح ق  ِ وَٱلت  برِ 
ِ  سمح أي: ليعن بعضكم بعضا على    ؛سجى  وَتَعَاوَنوُاْ علَىَ ٱل  برِ 

 ،سجى  ٱل 
لكلِّ  جامع  اسم  يحبُّ   وهو:  الظَّ ما  الأعمال  من  ويرضاه  الله  من ه  والباطنة،  اهرة 
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وَىَٰ  سمح   و،  ينحقوق الله وحقوق الآدميِّ  ق   في هذا الموضع: اسم جامع لترك كلِّ   سجى  ٱلت 

 .اهرة والباطنةما يكرهه الله ورسوله من الأعمال الظَّ 

الشَّ  من خصال  أو خصلة  بفعلها،  المأمور  الخير  من خصال    رِّ وكلُّ خصلة 

العبد مأمور بفعلها بنفسه، وبمعاونة غيره من إخوانه المؤمنين    فإنَّ   ؛المأمور بتركها

 فعل كذلك. ط لها، وبكلِّ قول يبعث عليها وينشِّ  لِّ بك ؛عليها

   تي يأثم صاحبها  ؤ على المعاصي الَّ جرُّ وهو التَّ   سجى  وَلاَ تَعَاوَنوُاْ علَىَ ٱل إِث مِ  سمح

وََٰنِ  سمح ج.  ويحرَّ   . ق في دمائهم وأموالهم وأعراضهملي على الخعدِّ وهو التَّ   سجى  وَٱل عُد 

 إعانة غيره على تركه.   نفسه عنه، ثمَّ   يجب على العبد كفُّ   ؛معصية وظلم  فكلُّ 

   ٱل عِقَابِ  سمح شَدِيدُ   َ ٱللَّ  إنِ     َ ٱللَّ  أ على على من عصاه وتجرَّ   سجى  ٢ وَٱت قُواْ 

 .بكم عقابه العاجل والآجل  يحلَّ لئلاَّ  ؛فاحذروا المحارم ؛محارمه

│ 

 

 





 

 

 قال الله تعالى:و

 

ي دِ   سمح  ٱلص  ِنَ  م  ءٖ  بشَِي   ُ ٱللَّ  ليََب لُوَن كُمُ  ءَامَنوُاْ  ٱل ذِينَ  هَا  يُّ
َ
أ ي دِيكُم   يَٰٓ

َ
أ ٓۥ  تَنَالهُُ

َٰلكَِ فلَهَُۥ عَذَابٌ   ذَ دَ  تدََىَٰ بَع  يَخَافهُُۥ بٱِل غَي بِِۚ فَمَنِ ٱع  ُ مَن  لَمَ ٱللَّ  وَرمَِاحُكُم  ليَِع 
ليِمٞ 
َ
منِكُم    ٩٤ أ قَتلَهَُۥ  وَمَن  حُرُمٞۚ  نتمُ  

َ
وَأ ي دَ  ٱلص  تلُُواْ  تَق  لاَ  ءَامَنُواْ  ٱل ذِينَ  هَا  يُّ

َ
أ يَٰٓ

ِدٗ  تعََم  ُۢا بََٰلغَِ  مُّ يَ نِكُم  هَد  لٖ م  ثِ لُ مَا قَتَلَ منَِ ٱلن عَمِ يَح كُمُ بهِۦِ ذوََا عَد  م  ا فجََزَاءٓٞ 
  ُ رهِِّۦِۗ عَفَا ٱللَّ  م 

َ
َٰلكَِ صِيَامٗا ل يَِذُوقَ وَبَالَ أ لُ ذَ و  عَد 

َ
َٰرَةٞ طَعَامُ مَسََٰكِينَ أ و  كَف 

َ
بةَِ أ ٱل كَع 

ا سَلفََۚ وَمَن  عاَدَ فَيَنتَ  ُ عَزِيزٞ ذُو ٱنتقَِامٍ عَم  ُ منِ هُۚ وَٱللَّ  حِل  لَكُم  صَي دُ   ٩٥ قِمُ ٱللَّ 
ُ
أ

  ِّۗ تمُ  حُرُمٗا ِ مَا دُم  برَ 
مَِ عَليَ كُم  صَي دُ ٱل  ي ارَةِۖ وحَُر  رِ وَطَعَامُهُۥ مَتََٰعٗا ل كُم  وَللِس  بَح 

ٱل 
َ ٱل ذِيٓ إلِيَ هِ تُح شَرُونَ  بةََ ٱل بَي تَ ٱل حرََامَ قيََِٰمٗا ل لِن اسِ  جَعَلَ  ۞   ٩٦ وَٱت قُواْ ٱللَّ  ُ ٱل كَع   ٱللَّ 

َٰتِ وَمَا مََٰوَ لَمُ مَا فيِ ٱلس  َ يَع  ن  ٱللَّ 
َ
لَمُوٓاْ أ َٰلكَِ لتَِع  يَ وَٱل قَلَٰٓئدَِۚ ذَ رَ ٱل حرََامَ وَٱل هَد  ه    وَٱلش 

ءٍ عَليِمٌ  ِ شَي 
َ بكِلُ  ن  ٱللَّ 

َ
رۡضِ وَأ

َ
لَمُوٓاْ   ٩٧ فيِ ٱل أ َ    ٱع  ن  ٱللَّ 

َ
َ شَدِيدُ ٱل عِقَابِ وَأ ن  ٱللَّ 

َ
أ

ر حِيمٞ  وَمَا    ٩٨ غَفُورٞ  تُب دُونَ  مَا  لَمُ  يَع   ُ وَٱللَّ  ٱل بَلََٰغُِّۗ  إلِ ا  ٱلر سُولِ  علَىَ  ا  م 
تُمُونَ   . جمحجمحسحج -تخمجمح  :  سجحالمَائـِدَة  سجى  ٩٩ تكَ 
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 :(1)  ال ابن سعدي  ؒق

ي دِيكُم    سمح 
َ
أ ٓۥ  تَنَالهُُ ي دِ  ٱلص  ِنَ  م  ءٖ  بشَِي   ُ ٱللَّ  ليََب لُوَن كُمُ  ءَامَنوُاْ  ٱل ذِينَ  هَا  يُّ

َ
أ يَٰٓ

َٰلكَِ فلَهَُۥ عَذَابٌ  وَرمَِاحُكُم    ذَ دَ  تدََىَٰ بَع  يَخَافهُُۥ بٱِل غَي بِِۚ فَمَنِ ٱع  ُ مَن  لَمَ ٱللَّ  ليَِع 
ليِمٞ 
َ
منِكُم    ٩٤ أ قَتلَهَُۥ  وَمَن  حُرُمٞۚ  نتمُ  

َ
وَأ ي دَ  ٱلص  تلُُواْ  تَق  لاَ  ءَامَنُواْ  ٱل ذِينَ  هَا  يُّ

َ
أ يَٰٓ

ثِ لُ مَا قَتَلَ منَِ   م  ِدٗا فجََزَاءٓٞ  تعََم  ُۢا بََٰلغَِ  مُّ يَ نِكُم  هَد  لٖ م  ٱلن عَمِ يَح كُمُ بهِۦِ ذوََا عَد 
  ُ رهِِّۦِۗ عَفَا ٱللَّ  م 

َ
َٰلكَِ صِيَامٗا ل يَِذُوقَ وَبَالَ أ لُ ذَ و  عَد 

َ
َٰرَةٞ طَعَامُ مَسََٰكِينَ أ و  كَف 

َ
بةَِ أ ٱل كَع 

ُ عَزِيزٞ  ُ منِ هُۚ وَٱللَّ  ا سَلفََۚ وَمَن  عاَدَ فَيَنتقَِمُ ٱللَّ  حِل  لَكُم  صَي دُ   ٩٥  ذُو ٱنتقَِامٍ عَم 
ُ
أ

  ِّۗ تمُ  حُرُمٗا ِ مَا دُم  برَ 
مَِ عَليَ كُم  صَي دُ ٱل  ي ارَةِۖ وحَُر  رِ وَطَعَامُهُۥ مَتََٰعٗا ل كُم  وَللِس  بَح 

ٱل 
َ ٱل ذِيٓ إلِيَ هِ تُح شَرُونَ   . سجى  ٩٦ وَٱت قُواْ ٱللَّ 

بما س عباده، أن أخبرهم  الله على  ليطيعوههذا من منن  ،  يفعل قضاء وقدرا، 

بيِّ  عن  من هلك  ويهلك  بصيرة،  على  من حيَّ ويقدموا  ويحيا  بيِّ   نة،  فقال عن  نة، 

هَا ٱل ذِينَ ءَامَنُواْ  سمح تعالى:  يُّ
َ
أ  . أن يختبر الله إيمانكم لا بدَّ  سجى  يَٰٓ

   ي دِ  سمح ِنَ ٱلص  ءٖ م  ُ بشَِي  أي: بشيء غير كثير، فتكون محنة    ،سجى  ليََب لُوَن كُمُ ٱللَّ 

 .تخفيفا منه تعالى ولطفا ؛يسيرة

 

 .446ص :. دار ابن الجوزي1ط( 1)

 . 270. دار السلام: ص2ط
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  َّي دِيكُم  وَرمَِاحُكُم   سمح يد الذي يبتليكم الله به وذلك الص
َ
ٓۥ أ أي: ؛ سجى  تَنَالهُُ

بذلك الابتلاء، لا غير مقدور عليه بيد ولا رمح فلا يبقى  نون من صيده، ليتمَّ تتمكَّ 

 للابتلاء فائدة. 

   َّالابتلاء  ثم ذلك  في  الحكمة  ُ  سمح فقال:    ؛ذكر  ٱللَّ  لَمَ  ظاهرا   سجى  ليَِع  علما 

ا نهى الله  عمَّ   فيكفُّ ،  سجى  مَن يَخاَفهُُۥ بٱِل غَي بِِۚ  سمح   ،واب والعقاب ب عليه الثَّ للخلق يترتَّ 

وتمكُّ  عليه  قدرته  مع  الثَّ عنه  فيثيبه  ممَّ نه،  الجزيل،  فلا  واب  بالغيب،  يخافه  لا  ن 

 . ن منهعرض له فيصطاد ما تمكَّ يرتدع عن معصية ت

   تَدَىَٰ  سمح َٰلكَِ  سمح منكم    سجى  فَمَنِ ٱع  دَ ذَ ذي قطع الحجج وأوضح البيان الَّ   سجى  بَع 

ليِمٞ  سمح   ؛السبيل
َ
ه  لأنَّ   ؛ اللهأي: مؤلم موجع، لا يقدر على وصفه إلاَّ ،  سجى  فلَهَُۥ عَذَابٌ أ

 .لا عذر لذلك المعتدي

ا إظهار مخافة  وأمَّ   ،اس عندهالنَّبمن يخافه بالغيب وعدم حضور  :  الاعتبارو

 .اس، فلا يثاب على ذلكفقد يكون ذلك لأجل مخافة النَّ :اسالله عند النَّ 

 *** 

   َّهَا ٱل ذِينَ  سمح صرح بالنهي عن قتل الصيد في حال الإحرام، فقال:    ثم يُّ
َ
أ يَٰٓ

 ۚ نتمُ  حُرُمٞ
َ
ي دَ وَأ تلُُواْ ٱلص   . والعمرة محرمون في الحجِّ أي: ، سجى  ءَامَنُواْ لاَ تَق 

مات القتل، وعن المشاركة في القتل، هي عن مقدِّ النَّ   :هي عن قتله يشملوالنَّ

ه ينهى المحرم عن  أنَّ   :من تمام ذلك  ى إنَّ لالة عليه، والإعانة على قتله، حتَّ والدِّ 
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يحرم على ه  أنَّ   ؛سك العظيمه تعظيم لهذا النُّوهذا كلُّ   ؛أكل ما قتل أو صيد لأجله

 . المحرم قتل وصيد ما كان حلالا له قبل الإحرام

    :ِدٗا  سمح وقوله تعََم  مُّ منِكُم  قَتلَهَُۥ  عمدا ،  سجى  وَمَن  صيدا  قتل  أي: 

ٱلن عَمِ  سمح عليه   سجى  فَـ سمح  منَِ  قَتلََ  مَا  ثِ لُ  م  الغنم، ، أسجى  جَزَاءٓٞ  أو  البقر،  ي: الإبل، أو 

 . ق بهمثله، يذبحه ويتصدَّ فينظر ما يشبه شيئا من ذلك، فيجب عليه 

 .بالمماثلة :والاعتبار

   نِكُم   سمح م  لٖ  عَد  ذَوَا  بهِۦِ  الحكم ووجه :  أي: عدلان يعرفان،  سجى  يَح كُمُ 

بدنة، وفي :  شاة، وفي النعامة  :حابة ڤ، حيث قضوا بالحمامةكما فعل الصَّ   ؛الشبه

 . بقرة :-على اختلاف أنواعه-بقر الوحش 

 .ففيه مثله :عمما يشبه شيئا من النَّ وهكذا كلُّ  ✓

 .ففيه قيمته، كما هو القاعدة في المتلفات  :فإن لم يشبه شيئا ✓

   َّبد لا  الهدي  يكون  وذلك  بةَِ سمح   :أن  ٱل كَع  بََٰلغَِ  ُۢا  يَ في    ؛سجى  هَد  يذبح  أي: 

 الحرم. 

   مَسََٰكِينَ  سمح طَعَامُ  َٰرَةٞ  كَف  و  
َ
الجزاء  ؛سجى  أ طعام مساكين،    :أي: كفارة ذلك 

قال كثير من العلماء:  ،  طعام يطعم المساكين:  عمأي: يجعل مقابلة المثل من النَّ

صاع من  أو نصف، مدَّ برٍّ  :مسكين م الجزاء، فيشترى بقيمته طعام، فيطعم كلُّ يقوَّ 

 . غيره
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   َٰلكَِ  سمح ذَ لُ  عَد  و  
َ
يصوم  ؛  سجى  صِيَامٗا  سمح عام  الطَّ   سجى  أ كلِّ أي:  إطعام    عن 

 يوما.  :مسكين

  رهِِّۦِۗ  سمح إيجاب الجزاء المذكور عليه ب سجى  ل يَِذُوقَ  سمح م 
َ
 .سجى  وَبَالَ أ

  عَزِيزٞ ذُو ٱنتقَِامٍ  سمح بعد ذلك  سجى  وَمَن  عاَدَ  سمح ُ ُ منِ هُۚ وٱَللَّ   .سجى  فَيَنتَقِمُ ٱللَّ 

نصَّ وإنَّ  المتعمِّ   ما  على  الصَّ الله  لقتل  أنَّ -  يدد  المتعمِّ   مع  يلزم  د  الجزاء 

ه فإنَّ :  فوس والأموال المحترمةالمتلف للنُّ  كما هو القاعدة الشرعية أنَّ ،  والمخطئ

  ،الجزاء:  ب عليهالله رتَّ   لأنَّ   ؛ -إذا كان إتلافه بغير حقٍّ   ؛حال كان  يضمنها على أيِّ 

ما عليه فليس عليه عقوبة، إنَّ   :ا المخطئوأمَّ ،  وهذا للمتعمد  ،والانتقام،  والعقوبة

 . الجزاء

 . هذا قول جمهور العلماء)

الآيةما صرَّ :  حيحوالصَّ  المتعمِّ أنَّ ؛  حت به  إثم    ؛ده لا جزاء على غير  كما لا 

 . (1) (عليه

 

هذا جواب الجمهور من هذا القيد الَّذي  ما بين القوسين من هامش )أ(، وفي هامش )ب(:    (1)

الله يرون،  ذكره  العلم  أهل  من  الآية:  وطائفة  ظاهر  وهو  د،  بالمتعمِّ الجزاء  ، تخصيص 

والفرق بين هذا، وبين التَّضمين في الخطأ في النُّفوس والأموال؛ في هذا الموضع: الحقُّ فيه  

 .إتلافه نفوس الآدميين وأموالهمبلا إثم: لا جزاء لله، فكما 

 اهـ من حاشية ط. دار ابن الجوزي 
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 *** 

   َّيد  استثنى تعالى الصَّ   ؛والبحريَّ   يَّ يد البرِّالصَّ :  يشمل(  يدالصَّ )ا كان  ولم

حِل  لكَُم  صَي دُ   سمح فقال:    ،البحريَّ 
ُ
رِ وَطَعَامُهُۥأ بَح 

في حال -لكم    أي: أحلَّ   ؛سجى  ٱل 

 : -إحرامكم

رِ  سمح  *  بَح 
 . من حيواناته وهو الحيُّ ، سجى  صَي دُ ٱل 

 ميتة البحر.  ذلك على حلِّ  فدلَّ ، ت منها، وهو الميِّ سجى  وَطَعَامُهُۥ سمح * 

   ي ارَةِۖ  سمح وَللِس  ل كُم   لكم،  سجى  مَتََٰعٗا  إباحته  في  الفائدة  لأجل  ه  أنَّ   :أي: 

 . ذين يسيرون معكمانتفاعكم وانتفاع رفقتكم الَّ 

  سمح  ِّۗ تُم  حُرُمٗا ِ مَا دُم  برَ 
مَِ عَليَ كُم  صَي دُ ٱل  (  يدالصَّ )ويؤخذ من لفظ ، سجى  وحَُر 

 :أن يكون ه لا بدَّ أنَّ 

 . ليس بصيد الإنسيَّ  لأنَّ  ؛اوحشيً  (1

 .(يدالصَّ ) :ولا يطلق عليه اسم ،غير المأكول لا يصاد فإنَّ  ؛ومأكولا (2

   تُح شَرُونَ  سمح َ ٱل ذِيٓ إلِيَ هِ   ما  وترك  به  أمر  ما  بفعل  اتَّقوه:  أي  ،سجى  وَٱت قُواْ ٱللَّ 

  قمتم فيجازيكم: هل تحشرون، إليه أنَّكم بعلمكم  تقواه: على  واستعينوا عنه، نهى

 فيعاقبكم. بها؛ تقوموا لم أم الجزيل، الثَّواب   فيثيبكم بتقواه؛

 *** 
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يَ   ۞ سمح  وَٱل هَد  رَ ٱل حرََامَ  ه  ل لِن اسِ وَٱلش  بةََ ٱل بَي تَ ٱل حرََامَ قيََِٰمٗا  ُ ٱل كَع  جَعَلَ ٱللَّ 
 َ ن  ٱللَّ 

َ
رۡضِ وَأ

َ
َٰتِ وَمَا فيِ ٱل أ مََٰوَ لَمُ مَا فيِ ٱلس  َ يَع  ن  ٱللَّ 

َ
لَمُوٓاْ أ َٰلكَِ لتَِع  ِ    وَٱل قَلَٰٓئدَِۚ ذَ

بكِلُ 
ءٍ عَليِمٌ  غَفُورٞ ر حِيمٞ   ٩٧ شَي   َ ن  ٱللَّ 

َ
وَأ ٱل عِقَابِ  َ شَدِيدُ  ن  ٱللَّ 

َ
أ لَمُوٓاْ  علَىَ    ٩٨ ٱع  ا  م 

تُمُونَ  لَمُ مَا تُب دُونَ وَمَا تكَ  ُ يَع   . سجى  ٩٩ ٱلر سُولِ إلِ ا ٱل بَلََٰغُِّۗ وَٱللَّ 

   أنَّ ي تعالى  ٱل   سمح   جعله  خبر  ٱل بَي تَ  بةََ  ل لِن اسِ ٱل كَع  قيََِٰمٗا  يقوم  ؛  سجى  حرََامَ 

أوزارهم، وتحصل    إسلامهم، وبه تحطُّ   دينهم ودنياهم، فبذلك يتمُّ   بالقيام بتعظيمه

  (1)   وتقتحم والإحسان الكثير، وبسببه تنفق الأموال،    العطايا الجزيلة  بقصده  لهم

الأهوال أجله  كلِّ ،  من  من  فيه  المسلمين،    فجٍّ   ويجتمع  أجناس  جميع  عميق 

العامَّ   ،فيتعارفون ة، وتنعقد ويستعين بعضهم ببعض، ويتشاورون على المصالح 

هَدُواْ مَنََٰفعَِ لهَُم    سمح :  قال تعالى،  ةنيويَّ ة والدُّ ينيَّ وابط في مصالحهم الدِّ بينهم الرَّ  ل يِشَ 
 َ لُومََٰتٍ علَ ع  ي امٖ م 

َ
ِ فيِٓ أ مَ ٱللَّ  كُرُواْ ٱس  ن عََٰمِۖ وَيَذ 

َ
نُِۢ بهَيِمَةِ ٱل أ  . جمحتحجسحج  :   سجحالحَج  سجى  ىَٰ مَا رَزَقَهُم م 

بيت   حجَّ   ال من قال من العلماء: إنَّ ؛ قسجى  قيََِٰمٗا ل لِن اسِ  سمح ومن أجل كون البيت  

اس قادر، بل لو ترك النَّ  لأثم كلُّ ؛  هاس حجَّ فلو ترك النَّ  ،سنة  الله فرض كفاية في كلِّ 

 لزال ما به قوامهم وقامت القيامة.  ؛هحجَّ 

  :يَ وَٱل قَلَٰٓئدَِ  سمح وقوله تي الَّ - ي: وكذلك جعل الهدي والقلائد ، أسجى  وَٱل هَد 

 ينتفعون بهما ويثابون عليهما. ؛ سجى  قيََِٰمٗا ل لِن اسِ  سمح  :-هي أشرف أنواع الهدي 

 

م)ب(:  ( في1)  . اهـ من حاشية ط. دار ابن الجوزي.وتتقحَّ
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   سمح  َٰ مََٰوَ لَمُ مَا فيِ ٱلس  َ يَع  ن  ٱللَّ 
َ
لَمُوٓاْ أ َٰلكَِ لتَِع  ِ  ذَ

َ بكِلُ  ن  ٱللَّ 
َ
رۡضِ وَأ

َ
تِ وَمَا فيِ ٱل أ

عَليِمٌ  ءٍ  علمه؛  سجى  شَي  الحرام  :فمن  البيت  هذا  لكم  جعل  من    ؛أن  يعلمه  لما 

 . ةنيويَّ ة والدُّ ينيَّ مصالحكم الدِّ 

 *** 

   سمح  َ ن  ٱللَّ 
َ
َ شَدِيدُ ٱل عِقَابِ وَأ ن  ٱللَّ 

َ
لَمُوٓاْ أ أي: ليكن ؛  سجى  ٩٨ غَفُورٞ ر حِيمٞ   ٱع 

ه شديد هذان العلمان موجودين في قلوبكم على وجه الجزم واليقين، تعلمون أنَّ 

،  لمن تاب إليه وأطاعه؛  ه غفور رحيمعلى من عصاه، وأنَّ ؛  العقاب العاجل والآجل

لمغفرته وثوابه، وتعملون على    من عقابه، والرجاء  الخوف:  فيثمر لكم هذا العلم

 قتضيه الخوف والرجاء.ما ي

 *** 

    :تعالى قال  ٱل بَلََٰغُِّۗ  سمح ثم  إلِ ا  ٱلر سُولِ  علَىَ  ا  وقام    ؛سجى  م  أُمرِ،  كما  بلَّغ  وقد 

 فليس له من الأمر شيء.: بوظيفته، وما سوى ذلك

   تمُُونَ  سمح تكَ  وَمَا  تُب دُونَ  مَا  لَمُ  يَع   ُ تعالى  ؛  سجى  وَٱللَّ  يعلمه  بما  فيجازيكم 

 منكم.

│ 



 

 

 

 

 

 سُورَةِ ال   مِن  
َ
 عَامِ ن  أ

 

 

 

 





 

 

 قال الله تعالى:

 

لِ ةَ إبِ رََٰهيِمَ حَنيِفٗاۚ وَمَا    قُل   سمح  تَقيِمٖ ديِنٗا قيَِمٗا م  س  َٰنيِ رَب يِٓ إلِيََٰ صِرََٰطٖ مُّ إنِ نيِ هَدَى
رِكيِنَ  ِ ٱل عََٰلَمِينَ   ١٦١ كاَنَ منَِ ٱل مُش  ِ ربَ    ١٦٢ قلُ  إنِ  صَلاَتيِ وَنسُُكيِ وَمَح يَايَ وَمَمَاتيِ لِلَّ 

 
ُ
َٰلكَِ أ  ۥ وَبذَِ لمِِينَ لاَ شَرِيكَ لهَُ لُ ٱل مُس  و 

َ
أ ناَ۠ 
َ
ب غِى رَب ٗا وهَُوَ    ١٦٣ مرِ تُ وَأ

َ
أ  ِ غَي رَ ٱللَّ 

َ
قُل  أ

ِۚ ثُم  إلِيََٰ  رَىَٰ خ 
ُ
رَ أ ا عَليَ هَاۚ وَلاَ تزَِرُ وَازِرَةٞ وِز 

سٍ إلِ  سِبُ كلُُّ نَف  ِۚ وَلاَ تكَ  ءٖ ِ شَي 
رَبُّ كلُ 

كُنتُ  بمَِا  فَينُبَ ئُِكُم  ر جِعُكُم   م  تَخ تلَفُِونَ رَب كُِم  فيِهِ  جَعَلَكُم     ١٦٤ م   ٱل ذِي  وهَُوَ 
ِّۗ إنِ    َٰكُم  قَ بَع ضٖ دَرَجََٰتٖ ل يَِب لُوَكُم  فيِ مَآ ءَاتىَ رۡضِ وَرَفَعَ بَع ضَكُم  فَو 

َ
خَلَٰٓئفَِ ٱل أ

 ُۢ ن عَام سجى  ١٦٥ رَب كَ سَرِيعُ ٱل عِقَابِ وَإِن هُۥ لغََفُورٞ ر حِيمُ
َ
 . تمجتمحتحجسحج -تحجتمحتحج  :  سجحالأ
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 :(1)  قال ابن سعديٍّ  ؒ

نبيَّ  الهداية إلى  :  أن يقول ويعلن  ♀ه  يأمر تعالى  بما هو عليه من 

المستقيمالصِّ  النَّالمتضمِّ ،  المعتدل  :ينالدِّ   ؛راط  للعقائد  والأعمال  ن  افعة 

ذي عليه الأنبياء والمرسلون،  قبيح، الَّ   هي عن كلِّ حسن والنَّ  والأمر بكلِّ ،  الحةالصَّ 

  ؛حمنخصوصا إمام الحنفاء، ووالد من بعث من بعد موته من الأنبياء، خليل الرَّ 

مستقيم من    دين غير  المائل عن كلِّ   ؛ين الحنيف، وهو الدِّ ♥إبراهيم  

 صارى والمشركين.كاليهود والنَّ ،أديان أهل الانحراف

 . وهذا عموم

 *** 

   َّ؛ سجى  قُل  إنِ  صَلاَتيِ وَنسُُكيِ  سمح فقال:    ؛ص من ذلك أشرف العبادات خصَّ   ثم  
العبادتين وفضلهما، ودلالتهما على  ؛أي: ذبحي ة الله  محبَّ   :وذلك لشرف هاتين 

الدِّ  وإخلاص  والتَّ تعالى،  له،  واللِّ قرُّ ين  بالقلب  إليه  وبالذَّ ب  والجوارح،  بح  سان 

 وهو الله تعالى. ؛إليها فس من المال لما هو أحبُّ ه النَّذي هو بذل ما تحبُّ الَّ 

 إخلاصه لله في سائر أعماله.استلزم ذلك  ؛ومن أخلص في صلاته ونسكه

 

 .528ص :. دار ابن الجوزي1ط( 1)

 . 316. دار السلام: ص2ط
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، وما   ؛سجى  وَمَح يَايَ وَمَمَاتيِ سمح وقوله:   أي: ما آتيه في حياتي، وما يجريه الله عليَّ

 . ر عليَّ في مماتييقدَّ 

ِ ٱل عََٰلَمِينَ  سمح   :الجميع ِ ربَ   ۥ   ١٦٢ لِلَّ  ه ليس له كما أنَّ   ؛ العبادةفي  سجى  لاَ شَرِيكَ لهَُ

 . دبيرشريك في الملك والتَّ 

  ِّمن ابتداعا  لله  الإخلاص  هذا  بل وليس  نفسي،  تلقاء  من  أتيته  وبدعا    ي، 

مرِ تُ  سمح 
ُ
أ َٰلكَِ  التَّ أ  سجى  بذَِ من  أخرج  لا  حتما،  إلاَّ مرا  بامتثالهبعة  لُ   سمح   ؛  و 

َ
أ ناَ۠ 

َ
وَأ

لمِِينَ   ة.ن هذه الأمَّ م سجى  ١٦٣ ٱل مُس 

 *** 

  سمح  ِ غَي رَ ٱللَّ 
َ
ب غىِ   سمح من المخلوقين  سجى  قُل  أ

َ
اأ أي: يحسن ذلك ويليق  ؛  سجى  رَب ٗ

أتَّ  أن  غيرهبي  ومدبِّ مربِّ   :خذ  ءٖ  سمح الله    سجى  وَ  سمح ؛  رايا  شَي   ِ
كلُ  كلُّ   ؛سجى  رَبُّ  هم  فالخلق 

خذ الله أن يتَّ   :وعلى غيري  ن عليَّ فتعيَّ ؟!،  ته، منقادون لأمرهداخلون تحت ربوبيَّ 

 اجزين. ق بأحد من المربوبين الفقراء الع يتعلَّ ا، ويرضى به، وألاَّ ربً 

  َّفقال:  ؛الجزاء (1)  ب بذكرب ورهَّ رغَّ  ثم 

سٍ  سمح  -  نَف  كلُُّ  سِبُ  تكَ  وشرٍّ م  سجى  وَلاَ  خير  عَليَ هَا سمح   ن  قال  ؛  سجى  إلِ ا  كما 

سَاءَٓ فَعَليَ هَا سمح تعالى: 
َ
سِهِ ۦ وَمَن  أ ن  عَمِلَ صََٰلحِٗا فلَنَِف  لتَ سجى  م  ِ  .تمحتخمسحج :  سجحفُص 

 

 . اهـ من حاشية ط. دار ابن الجوزي. بذلك)ب(:  ( في1)
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رَىَٰ  سمح  -  خ 
ُ
رَ أ عليه وزر نفسه، وإن كان أحد قد   بل كل  ، سجى  وَلاَ تزَِرُ وَازِرَةٞ وِز 

ب من غير أن ينقص من سبُّ عليه وزر التَّ   فإنَّ   ؛ب في ضلال غيره ووزرهتسبَّ 

 وزر المباشر شيء.

ر جِعُكُم   سمح  -    فَيُنبَ ئِكُُم بمَِا كُنتمُ  فيِهِ  سمح   ؛يوم القيامة  سجى  ثُم  إلِيََٰ رَب كُِم م 
 من خير وشر، ويجازيكم على ذلك أوفى الجزاء. سجى  ١٦٤ تَخ تلَفُِونَ 

 *** 

رۡضِ  سمح 
َ
ٱل أ خَلَٰٓئفَِ  جَعَلَكُم   ٱل ذِي  بعضا،    ؛سجى  وهَُوَ  بعضكم  يخلف  أي: 

وابتلاكم فيها،  ما  جميع  لكم  ر  وسخَّ الأرض،  في  الله  كيف  ؛  واستخلفكم  لينظر 

 تعملون. 

قَ   سمح  زق والخلق  ة والعافية والرِّ في القوَّ   سجى  بَع ضٖ دَرَجََٰتٖ وَرَفَعَ بَع ضَكُم  فوَ 

َٰكُم   سمح  ؛والخلق  فتفاوتت أعمالكم. ؛سجى  ل يَِب لُوَكُم  فيِ مَآ ءَاتىَ

ٱل عِقَابِ  سمح  سَرِيعُ  رَب كَ  وكذَّ   سجى  إنِ   عصاه  بآياتهلمن  لغََفُورٞ   سمح   ،ب  وَإِن هُۥ 
 ُۢ  بقات.لمن آمن به وعمل صالحا وتاب من المو  سجى  ١٦٥ ر حِيمُ

 *** 
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والثَّ  الحمد  فلله  الأنعام،  سورة  تفسير  وسلَّ وصلَّ   ،ناءآخر  الله  نبيِّ ى  على  نا م 

 . (1)  ين[م تسليما كثيرا إلى يوم الدِّ وسلَّ  ،]وعلى آله وصحبه، دمحمَّ 

│ 

 

 

 

من  (  1) الجمعة  (ب )زيادة  يوم  في  كتابته  من  الفراغ  )وكان  الناسخ:  قول  بعدها  ، وقد جاء 

ان:  ه المنَّهـ، بقلم الفقير إلى ربِّ   1345وعشرين من جمادى الآخرة سنة    ةخمسل الموافق  

وأثابه   ،غفر الله له  ،علي الحسن العلي الحسن البريكان، وقد نسخته على نسخة المؤلف

دار   في  الجزاء  أفضل  المسلمين  جميع  وعن  عنا  الله  وجزاه  الجزيل،  الثواب  ذلك  على 

الجزاء، وأدخله الله برحمته فسيح الجنان، ووقانا وإياه عذاب النيران بفضله وكرمه، إنه 

آمين ثم آمين يا    ،وعلى آله وصحبه أجمعين  ،قريب مجيب، وصلى الله على نبينا محمد

 اهـ من حاشية ط. دار ابن الجوزي.. رب العالمين(





 

 

 

 

 

 حجَ ِ سُورَةِ ال   مِن  
 

 

 

 

 

 





 

 

 قال الله تعالى:

 

جِدِ ٱل حرََامِ ٱل ذِي جَعَل نََٰهُ   سمح  ِ وَٱل مَس  ونَ عَن سَبيِلِ ٱللَّ  إنِ  ٱل ذِينَ كَفَرُواْ وَيصَُدُّ
فيِهِ   يرُدِ   وَمَن   ِۚ وَٱل بَادِ فيِهِ  ٱل عََٰكِفُ  سَوَاءًٓ  عَذَابٍ  للِن اسِ  مِن   نُّذِق هُ  بظُِل مٖ  بإِلِ حَادِۭ 

ليِمٖ 
َ
ائٓفِِينَ    ٢٥ أ رِ  بيَ تيَِ للِط  ا وَطَه  ركِ  بيِ شَي ـ ٗ ن ل ا تشُ 

َ
ناَ لإِِب رََٰهيِمَ مَكاَنَ ٱل بَي تِ أ

 
وَإِذ  بوَ أ

جُودِ عِ ٱلسُّ ك  تُ   ٢٦ وَٱل قَائٓمِِينَ وَٱلرُّ
 
ذ نِ فيِ ٱلن اسِ بٱِل حَج ِ يأَ

َ
ِ ضَامرِٖ  وَأ

وكَ رجَِالاٗ وعَلَىََٰ كلُ 
عَمِيقٖ  فجَ ٍ   ِ

كلُ  مِن  تيِنَ 
 
ي امٖ   ٢٧ يأَ

َ
أ فيِٓ   ِ ٱللَّ  مَ  ٱس  كُرُواْ  وَيَذ  لهَُم   مَنََٰفعَِ  هَدُواْ  ل يِشَ 

عِمُواْ ٱل بَائٓسَِ  ط 
َ
ن عََٰمِۖ فكَُلُواْ منِ هَا وَأ

َ
ِنُۢ بهَيِمَةِ ٱل أ لُومََٰتٍ علَىََٰ مَا رَزَقَهُم م  ع    ٢٨ ٱل فَقيِرَ م 

فُواْ بٱِل بَي تِ ٱل عَتيِقِ  و  ضُواْ تَفَثَهُم  وَل يُوفُواْ نذُُورهَُم  وَل يَط  م     ٢٩ ثُم  ل يَق  ِ َٰلكَِ  وَمَن يُعَظ  ذَ
ن عََٰمُ إلِ ا مَا يُت لىََٰ عَليَ كُم    

َ
حِل ت  لكَُمُ ٱل أ

ُ
ّۦِۗ وَأ هُۥ عِندَ رَب هِِ

ِ فَهُوَ خَي رٞ ل  حُرُمََٰتِ ٱللَّ 
ورِ  لَ ٱلزُّ قَو  تَنبِوُاْ  ثََٰنِ وَٱج  و 

َ
سَ منَِ ٱل أ ٱلر جِ  تَنبُِواْ  رِكيِنَ    ٣٠ فَٱج  غَي رَ مُش   ِ حُنَفَاءَٓ لِلَّ 

ِيحُ   وِي بهِِ ٱلر  و  تَه 
َ
ي رُ أ طَفُهُ ٱلط  مَاءِٓ فَتخَ  مَا خَر  مِنَ ٱلس  ن 

َ
ِ فكََأ ركِ  بٱِللَّ  ۚۦ وَمَن يشُ  بهِِ

سَحِيقٖ  مَكاَنٖ  ٱل قُلُوبِ   ٣١ فيِ  وَى  تَق  منِ  هَا  فإَنِ   ِ ٱللَّ  شَعَٰٓئرَِ  م   ِ يُعَظ  وَمَن  َٰلكَِ     ٣٢ ذَ
ى ثُم  مَحلُِّهَآ إلِيَ ٱل بَي تِ ٱل عَتيِقِ  سَم ٗ جَلٖ مُّ

َ
ةٖ جَعَل نَا    ٣٣ لَكُم  فيِهَا مَنََٰفعُِ إلِيَٰٓ أ م 

ُ
ِ أ
وَلكِلُ 

مَا رَ  علَىََٰ   ِ مَ ٱللَّ  ٱس  كُرُواْ  ل يَِذ  وََٰحِدٞ  مَنسَكٗا  إلََِٰهٞ  فَإلََِٰهُكُم   ن عََٰمِٰۗ 
َ
ٱل أ بهَيِمَةِ  ِنُۢ  زَقَهُم م 

بتِيِنَ  ٱل مُخ  رِ  ِ ِّْۗ وَبَش  لمُِوا س 
َ
أ ٓۥ  َٰبرِيِنَ    ٣٤ فلَهَُ وَٱلص  قلُُوبُهُم   ُ وجَِلَت   إذَِا ذكُرَِ ٱللَّ  ٱل ذِينَ 

ا رَزَق نََٰهُ  لَوَٰةِ وَمِم  صَابَهُم  وَٱل مُقيِمِى ٱلص 
َ
نَ جَعَل نََٰهَا لَكُم    ٣٥ م  ينُفِقُونَ علَىََٰ مَآ أ وَٱل بُد 

وجََبَت    فَإذِاَ  صَوَافٓ    عَليَ هَا   ِ ٱللَّ  مَ  ٱس  فٱَذ كُرُواْ  خَي رٞ   فيِهَا  لَكُم    ِ ٱللَّ  شَعَٰٓئرِِ  ِن  م 
لَ  نََٰهَا  ر  سَخ  كَذََٰلكَِ   ۚ ترَ  وَٱل مُع  ٱل قَانعَِ  عِمُواْ  ط 

َ
وَأ منِ هَا  فكَُلُواْ  لعََل كُم   جُنُوبُهَا  كُم  



 

 

كُرُونَ  ۚ    ٣٦ تشَ  منِكُم  وَىَٰ  ق  ٱلت  يَنَالهُُ  وَلََٰكِن  دمَِاؤٓهَُا  وَلاَ  لحُُومُهَا   َ ٱللَّ  يَنَالَ  لنَ 
سِنيِنَ  رِ ٱل مُح  ِ ِّۗ وَبَش  َٰكُم  َ علَىََٰ مَا هَدَى رهََا لَكُم  لتُِكَب رُِواْ ٱللَّ   : سجحالحجَ  سجى  ٣٧ كَذََٰلكَِ سَخ 

 .تمختحمسحج -تمجتحج 
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 :(1)  قال ابن سعدي  ؒ

جِدِ ٱل حرََامِ ٱل ذِي جَعَل نََٰهُ   سمح  ِ وَٱل مَس  ونَ عَن سَبيِلِ ٱللَّ  إنِ  ٱل ذِينَ كَفَرُواْ وَيصَُدُّ
فيِهِ   يرُدِ   وَمَن   ِۚ وَٱل بَادِ فيِهِ  ٱل عََٰكِفُ  سَوَاءًٓ  عَذَابٍ  للِن اسِ  مِن   نُّذِق هُ  بظُِل مٖ  بإِلِ حَادِۭ 

ليِمٖ 
َ
 .سجى  ٢٥ أ

هم جمعوا بين هم، وأنَّ يخبر تعالى عن شناعة ما عليه المشركون الكافرون بربِّ 

أيضا   دِّ اس من الإيمان، والصَّ عن سبيل الله ومنع النَّ  دِّ الكفر بالله ورسوله، وبين الصَّ 

اس فيه سواء، المقيم ذي ليس ملكا لهم ولا لآبائهم، بل النَّعن المسجد الحرام، الَّ 

 . دا وأصحابهوا عنه أفضل الخلق محمَّ ارئ إليه، بل صدُّ فيه، والطَّ 

مَن يرُدِ    سمح   أنَّ   :والحال أن هذا المسجد الحرام من حرمته واحترامه وعظمته
ليِمٖ فيِهِ بإِلِ حَادِۭ بظُِل مٖ نُّذِق هُ 

َ
والإلحاد   (2)الإرادة للظُّلم د فمجرَّ ؛ سجى  ٢٥  مِن  عَذَابٍ أ

- لم بعمل الظُّ وإن كان غيره لا يعاقب العبد عليه إلاَّ -  موجب للعذاب   :في الحرم

عن سبيله، ومنع من   دِّ والصَّ   ، ركلم، من الكفر والشِّ ، فكيف بمن أتى فيه أعظم الظُّ 

 . م أن يفعل الله بهم؟ه يريده بزيارة، فما ظنُّ

 :وفي هذه الآية الكريمة

 

 .1096ص :. دار ابن الجوزي1ط (1)

 . 626. دار السلام: ص2ط

 . . اهـ من حاشية ط. دار ابن الجوزيإرادة الظُّلم)ب(:  في (2)
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 . وجوب احترام الحرم ▪

 .ة تعظيمهوشدَّ  ▪

 وفعلها.  ،إرادة المعاصي فيه: حذير منوالتَّ  ▪

 *** 

ِ  سمح  ا وَطَه  ركِ  بيِ شَي ـ ٗ ا تشُ 
ن ل 
َ
ناَ لإِِب رََٰهيِمَ مَكاَنَ ٱل بَي تِ أ

 
ائٓفِِينَ  وَإِذ  بوَ أ ر  بيَ تيَِ للِط 

جُودِ عِ ٱلسُّ ك  ِ ضَامرِٖ    ٢٦ وَٱل قَائٓمِِينَ وَٱلرُّ
توُكَ رجَِالاٗ وعَلَىََٰ كلُ 

 
ذ نِ فيِ ٱلن اسِ بٱِل حَج ِ يأَ

َ
وَأ

عَمِيقٖ  فجَ ٍ   ِ
كلُ  مِن  تيِنَ 

 
ي ا  ٢٧ يأَ

َ
أ فيِٓ   ِ ٱللَّ  مَ  ٱس  كُرُواْ  وَيَذ  لهَُم   مَنََٰفعَِ  هَدُواْ  مٖ ل يِشَ 
عِمُواْ ٱل بَائٓسَِ ٱل فَقيِرَ  ط 

َ
ن عََٰمِۖ فكَُلُواْ منِ هَا وَأ

َ
ِنُۢ بهَيِمَةِ ٱل أ لُومََٰتٍ علَىََٰ مَا رَزَقَهُم م  ع    ٢٨ م 

فوُاْ بٱِل بَي تِ ٱل عَتيِقِ  و  ضُواْ تَفَثَهُم  وَل يُوفوُاْ نذُُورهَُم  وَل يَط   .سجى  ٢٩ ثُم  ل يَق 

  تعالى البيت  :  يذكر  خليل   ،وجلالته  ،الحرامعظمة  وهو  بانيه  وعظمة 

ناَ لإِِب رََٰهيِمَ مَكاَنَ ٱل بَي تِ  سمح  فقال: ؛حمنالرَّ 
 
اه، أناه له، وأنزلناه إيَّ ي: هيَّ ، أسجى  وَإِذ  بوَ أ

سه  انه، وأمره الله ببنيانه، فبناه على تقوى الله، وأسَّ ته من سكَّ وجعل قسما من ذريَّ 

 . إسماعيلعلى طاعة الله، وبناه هو وابنه 

 بأن يخلص لله أعماله، ويبنيه على اسم الله ؛أن لا يشرك به شيئا :وأمره . 

   رِ  بيَ تيَِ  سمح  ،رك والمعاصي، ومن الأنجاس والأدناسأي: من الشِّ ؛  سجى  وَطَه 

ته في القلوب، وتنصب إليه  لشرفه وفضله، ولتعظم محبَّ   ؛حمن إلى نفسهوأضافه الرَّ 

 :بِّ جانب، وليكون أعظم لتطهيره وتعظيمه لكونه بيت الرَّ  الأفئدة من كلِّ 
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ائٓفِِينَ  سمح  ✓  .به سجى  للِط 

عنده ✓ العبادات   ،والعاكفين  من  لعبادة  وقراءة  ؛المقيمين  ذكر  م وتعلُّ   من 

 .علم وتعليمه وغير ذلك من أنواع القرب 

جُودِ سمح  ✓ عِ ٱلسُّ ك   . ينأي: المصلِّ  ؛سجى  وَٱلرُّ

ب إليه  قرُّ هم طاعة مولاهم وخدمته والتَّ ذين همُّ الفضلاء، الَّ ره لهؤلاء  أي: طهِّ 

 . تطهير البيت لأجلهم :، ولهم الإكرام، ومن إكرامهمعند بيته، فهؤلاء لهم الحقُّ 

تطهيره في  اللاَّ   :ويدخل  الأصوات  من  الَّ تطهيره  والمرتفعة  تشوش  غية  تي 

 .وافدين بالصلاة والطَّ المتعبِّ 

  لاختصاصه بهذا البيت، ثمَّ   (؛لاةالصَّ )  و   (الاعتكاف)على    ( وافالطَّ )م  وقدَّ 

 لاختصاصه بجنس المساجد.  (؛الاعتكاف)

 *** 

بٱِل حَج ِ  سمح  ٱلن اسِ  فيِ  ذ ِن 
َ
وبلِّ ؛  سجى  وَأ إليه،  وادعهم  به،  أعلمهم  دانيهم أي:  غ 

؛  سجى  رجَِالاٗ سمح ارا، اجا وعمَّ ك إذا دعوتهم، أتوك حجَّ فإنَّ   ؛فرضه وفضيلته :وقاصيهم
ِ ضَامرِٖ  سمح وق،  : مشاة على أرجلهم من الشَّ أي

أي: ناقة ضامر، تقطع    ؛سجى  وَعلَىََٰ كلُ 

ِ فَج ٍ   سمح ى تأتي إلى أشرف الأماكن،  ير، حتَّ المهامه والمفاوز، وتواصل السَّ 
مِن كلُ 

 .بلد بعيد أي: من كلِّ ؛ سجى  عَمِيقٖ 
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الخليل   فعل  ثمَّ ♠وقد  محمَّ   ،  ابنه  بعده  فدعيا  ♀د  من   ،

هذا البيت، وأبديا في ذلك وأعادا، وقد حصل ما وعد الله به، أتاه    إلى حجِّ اس  النَّ

 . من مشارق الأرض ومغاربها ،اس رجالا وركباناالنَّ

 *** 

  هَدُواْ مَنََٰفعَِ   سمح فقال:    ؛با فيهذكر فوائد زيارة بيت الله الحرام، مرغِّ   مَّ ث ل يِشَ 
 : أي: لينالوا ببيت الله؛ سجى  لهَُم  

 .  فيهتي لا تكون إلاَّ العبادات الفاضلة، والعبادات الَّ : ة، منمنافع دينيَّ  ✓

 ة ب، وحصول الأرباح الدنيويَّ كسُّ التَّ  :ة، منومنافع دنيويَّ  ✓

 . يعرفه هذا أمر مشاهد كل   وكلُّ 

   ِنُۢ  سمح م  رَزَقَهُم  مَا  علَىََٰ  لُومََٰتٍ  ع  م  ي امٖ 
َ
أ فيِٓ   ِ ٱللَّ  مَ  ٱس  كُرُواْ  بهَيِمَةِ    وَيَذ 

ن عََٰمِۖ 
َ
الدِّ ،  سجى  ٱل أ المنافع  من  والدُّ ينيَّ وهذا  ذبح نيويَّ ة  عند  الله  اسم  ليذكروا  أي:  ة، 

 . رها لهمما رزقهم منها، ويسَّ : شكرا لله على ؛الهدايا

  ذبحتموها ٱل فَقيِرَ  سمح   :فإذا  ٱل بَائٓسَِ  عِمُواْ  ط 
َ
وَأ منِ هَا  شديد ؛  سجى  فكَُلوُاْ  أي: 

 .الفقر

 *** 
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تَفَثَهُم   سمح  ضُواْ  ل يَق  ذي أي: يقضوا نسكهم، ويزيلوا الوسخ والأذى الَّ ؛   سجى  ثُم  

 . لحقهم في حال الإحرام

نذُُورهَُم   سمح  أنفسهمالَّ   سجى  وَل يُوفوُاْ  على  أوجبوها  الحجِّ   ؛تي  والعمرة    من 

 . والهدايا

فوُاْ بٱِل بَي تِ ٱل عَتيِقِ  سمح  و  لى الإطلاق، أي: القديم، أفضل المساجد ع؛  سجى  وَل يَط 

 ط الجبابرة عليه. المعتق من تسلُّ 

 ؛-بعد الأمر بالمناسك عموما -  واف خصوصاوهذا أمر بالطَّ 

 . لفضله وشرفه *

 وما قبله وسائل إليه.  ،ولكونه المقصود *

  واف مشروع كلَّ الطَّ   وهو: أنَّ   ؛أيضا لفائدة أخرى  -والله أعلم-ه  ولعلَّ  *

 .  بنفسهوقت، وسواء كان تابعا لنسك أم مستقلاَّ 

 *** 

لكَُمُ   سمح  حِل ت  
ُ
وَأ ّۦِۗ  رَب هِِ عِندَ  هُۥ 

ل  خَي رٞ  فَهُوَ   ِ ٱللَّ  حُرُمََٰتِ  م   ِ يُعَظ  وَمَن  َٰلكَِ   ذَ
تَنبُِواْ قَ  ثََٰنِ وٱَج  و 

َ
سَ مِنَ ٱل أ تَنبِوُاْ ٱلر جِ  ن عََٰمُ إلِ ا مَا يُت لىََٰ عَليَ كُم   فَٱج 

َ
ورِ ٱل أ لَ ٱلزُّ   ٣٠ و 

طَفُهُ   مَاءِٓ فَتخَ  ن مَا خَر  منَِ ٱلس 
َ
ِ فكََأ ركِ  بٱِللَّ  ۚۦ وَمَن يشُ  رِكيِنَ بهِِ ِ غَي رَ مُش  حُنَفَاءَٓ لِلَّ 

ِيحُ فيِ مَكاَنٖ سَحِيقٖ  وِي بهِِ ٱلر  و  تَه 
َ
ي رُ أ  . سجى  ٣١ ٱلط 



 

 

 -رحمه الله-من تفسير ابن سعدي  96

َٰلكَِ   سمح  ذكرنا لكم من تلكم الأحكام، وما فيها من تعظيم حرمات    :(1) أي   سجى  ذَ

بة  من الأمور المحبوبة لله، المقرِّ : تعظيم حرمات الله لأنَّ  ؛الله وإجلالها وتكريمها

وكانت خيرا له في دينه ودنياه  ،  ها أثابه الله ثوابا جزيلامها وأجلَّ تي من عظَّ إليه، الَّ 

 ه.وأخراه عند ربِّ 

ما كل  الله:  باحترامهوحرمات  وأمر  حرمة،  عبادة    ؛له  غيرها،    (2) من  أو 

تي أمر الله العباد ها، وكالحرم والإحرام، وكالهدايا، وكالعبادات الَّ كالمناسك كلِّ 

 . بالقيام بها

ة فيها، غير متهاون ولا  تها، وتكميل العبوديَّ إجلالها بالقلب، ومحبَّ   :فتعظيمها

 . متكاسل ولا متثاقل

   َّمن إبل وبقر وغنم،   ؛ه لعباده من بهيمة الأنعامبما أحلَّ   وإحسانه ته  ذكر منَّ  ثم

ته فيها من الوجهين،  ب بها إليه، فعظمت منَّتي يتقرَّ وشرعها من جملة المناسك الَّ 

حُر مَِت  عَليَ كُمُ ٱل مَي تةَُ   سمح من قوله:  ؛ القرآن تحريمهفي  سجى  إلِ ا مَا يُت لىََٰ عَليَ كُم    سمح 
مُ وَلحَ مُ  خنِزِيرِ  وَٱلد 

 . الآية تحمسحج :  سجحالمَائـِدَة  سجى  ٱل 

   َّال أن حرَّ ولكن  بعباده  من رحمته  منهذي  عليهم ومنعهم  لهم    ؛مه  تزكية 

الشِّ  الزُّ وتطهيرا من  سَ  سمح، ولهذا قال:  (3)  ور رك به وقول  ٱلر جِ  تَنبِوُاْ  أي: ؛  سجى  فَٱج 

 

 . اهـ من حاشية ط. دار ابن الجوزي كذا في )أ(، وفي )ب(: الَّذي. (1)

 . الجوزياهـ من حاشية ط. دار ابن  في )ب(: بعبادة.(2)

 .اهـ من حاشية ط. دار ابن الجوزي في )ب(: وتطهيرا الشرك به وقوله الزور.(3)
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ثََٰنِ  سمح الخبث القذر   و 
َ
ها أكبر  فإنَّ   ؛جعلتموها آلهة مع اللهتي  أي: الأنداد الَّ ؛  سجى  مِنَ ٱل أ

 .جسأنواع الرِّ 

رين،  ليست لبيان الجنس كما قاله كثير من المفسِّ   :هنا  سجى  مِن  سمح   اهر أنَّ والظَّ 

هيوإنَّ  وأنَّ للتَّ   :ما  سَ  سمح   بعيض،  المنهيَّ   عام  :  سجى  ٱلر جِ  جميع  المحرَّ في  مات،  ات 

 . بعضها خصوصاتي هي ا عنها عموما، وعن الأوثان الَّ فيكون منهيً 

   ورِ  سمح لَ ٱلزُّ تَنبُِواْ قَو  قول )ها من  فإنَّ   ت؛ماأي: جميع الأقوال المحرَّ ؛  سجى  وَٱج 

 . ورشهادة الزُّ : الكذب، ومن ذلك :ذي هوالَّ  (ورالزُّ 

 *** 

الشِّ   :ا نهاهمفلمَّ  الزُّ رك والرِّ عن  حُنَفَاءَٓ   سمح أن يكونوا    :أمرهم؛  ورجس وقول 
 ِ عمَّ   ؛سجى  لِلَّ  معرضين  عبادته،  وعلى  عليه  مقبلين  سواهأي:  رِكيِنَ   سمح ،  ا  مُش  غَي رَ 
ۚۦ   .سجى  بهِِ

ِ  سمح  ركِ  بٱِللَّ  مَاءِٓ  سمح   :فمثله  سجى  وَمَن يشُ  مَا خَر  مِنَ ٱلس  ن 
َ
 ، أي: سقط منها؛  سجى  فكََأ

ي رُ  سمح  طَفُهُ ٱلط  ِيحُ  سمح   ،بسرعة  سجى  فَتخَ  ٱلر  بهِِ  ويِ  تَه  و  
َ
أي:   ؛سجى  ٣١ فيِ مَكاَنٖ سَحِيقٖ   أ

 :(1) ون كذلك المشرك ؛بعيد

 . محفوظة مرفوعة، ماءبمنزلة السَّ  :فالإيمان •

 

 . اهـ من حاشية ط. دار ابن الجوزي في )ب(: المشرك. (1)
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؛  ات ماء، عرضة للآفات والبليَّ اقط من السَّ بمنزلة السَّ   :ومن ترك الإيمان •

 . ير فتقطعه أعضاءا أن تخطفه الطَّ فإمَّ 

المشرك بالإيمان  :كذلك  الاعتصام  ترك  الشَّ تخطَّ ؛  إذا  كلِّ فته  من   ياطين 

 . قوه، وأذهبوا عليه دينه ودنياهجانب، ومزَّ 

 *** 

وَى ٱل قُلُوبِ  سمح  هَا منِ تَق  ِ فَإنِ  م  شَعَٰٓئرَِ ٱللَّ  ِ َٰلكَِ  وَمَن يُعَظ  لَكُم  فيِهَا مَنََٰفعُِ    ٣٢ ذَ
ى ثُم    سَم ٗ جَلٖ مُّ

َ
 . سجى  ٣٣ مَحلُِّهَآ إلِيَ ٱل بَي تِ ٱل عَتيِقِ إلِيَٰٓ أ

 .من تعظيم حرماته وشعائره: ذي ذكرنا لكمأي: ذلك الَّ 

 .اهرةين الظَّ : أعلام الدِّ (عائرالشَّ ـ)والمراد ب

كلُّ  • المناسك  تعالى:  ومنها  قال  كما  شَعَائٓرِِ   سمح ها،  منِ  وَةَ  وَٱل مَر  فَا  ٱلص  إنِ  
  ِ  . جمحتمجتحجسحج :  سجحالبَقَرَةِ  سجى  ٱللَّ 

 .منها الهدايا والقربان للبيتو •

والقيام بها، وتكميلها على أكمل ما يقدر ،  إجلالها  (:تعظيمها)معنى    م أنَّ وتقدَّ 

 .عليه العبد

لة من  باستحسانها واستسمانها، وأن تكون مكمَّ   :فتعظيمها  ،ومنها الهدايا •

 .وجه كلِّ 
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وَى ٱل قُلُوبِ  سمح فتعظيم شعائر الله صادر   يبرهن على   :م لها، فالمعظِّ سجى  مِن تَق 

 تعظيمها تابع لتعظيم الله وإجلاله. لأنَّ  ؛ة إيمانهتقواه وصحَّ 

 *** 

ى  سمح أي: في الهدايا    ؛سجى  لَكُم  فيِهَا سمح  سَم ٗ جَلٖ مُّ
َ
هذا في الهدايا    ؛سجى  مَنََٰفعُِ إلِيَٰٓ أ

ا كوب، والحلب ونحو ذلك ممَّ بالرُّ -ينتفع بها أربابها  المسوقة، من البدن ونحوها،  

ى  سمح   ،-ها لا يضرُّ  سَم ٗ جَلٖ مُّ
َ
أ محلَّها،  وهو ذبحها إذا وصلت    ؛تر موقَّ مقدَّ   سجى  إلِيَٰٓ 

، وأهدوا  ،أكلوا منها  :فإذا ذبحت  ؛منى وغيرها  ،ه، أي: الحرم كلُّ وهو البيت العتيق

 .وأطعموا البائس الفقير

 *** 

ن عََٰمِٰۗ   سمح 
َ
نُِۢ بهَيِمَةِ ٱل أ ِ علَىََٰ مَا رَزَقَهُم م  مَ ٱللَّ  كُرُواْ ٱس  ةٖ جَعَل نَا مَنسَكٗا ل يَِذ  م 

ُ
ِ أ
وَلكِلُ 

بتِيِنَ  رِ ٱل مُخ  ِ ِّْۗ وَبَش  لمُِوا س 
َ
ٓۥ أ ُ وجَِلَت     ٣٤ فَإلََِٰهُكُم  إلََِٰهٞ وََٰحِدٞ فلَهَُ ٱل ذِينَ إذَِا ذُكرَِ ٱللَّ 

 َٰ ا رَزَق نََٰهُم  ينُفِقُونَ قلُُوبُهُم  وَٱلص  لَوَٰةِ وَمِم  صَابَهُم  وَٱل مُقيِمِى ٱلص 
َ
 .سجى  ٣٥ برِِينَ علَىََٰ مَآ أ

    :ةٖ  سمح أي م 
ُ
ِ أ
أي: فاستبقوا   ؛سجى  جَعَل نَا مَنسَكٗا سمح الفة  ن الأمم السَّ م  سجى  وَلكِلُ 

 .كم أحسن عملاإلى الخيرات وتسارعوا إليها، ولننظر أيُّ 

ولهذا    ؛لإقامة ذكره، والالتفات لشكره  :أمة منسكا  والحكمة في جعل الله لكلِّ 

ن عََٰمِٰۗ  سمح قال: 
َ
نُِۢ بهَيِمَةِ ٱل أ ِ علَىََٰ مَا رَزَقَهُم م  مَ ٱللَّ  كُرُواْ ٱس   . سجى  ل يَِذ 
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   فقة على  ها متَّ رائع، فكلُّ وإن اختلفت أجناس الشَّ   سجى  فَإلََِٰهُكُم  إلََِٰهٞ وََٰحِدٞ  سمح

ألوهيَّ  وهو  الأصل،  بالعبوديَّ هذا  وإفراده  الله،  الشِّ ة  وترك  بهة،  قال:    ؛رك  ولهذا 

ِّْۗ  سمح  لمُِوا س 
َ
ٓۥ أ طريق إلى   :الإسلام له  فإنَّ   ؛أي: انقادوا واستسلموا له لا لغيره ؛  سجى  فلَهَُ

 لام.لى دار السَّ الوصول إ

   بتِيِنَ  سمح ٱل مُخ  رِ  ِ لربِّ   سجى  وَبَش  الخاضع  والمخبت:  والآخرة،  الدنيا  ه،  بخير 

 . المستسلم لأمره، المتواضع لعباده

 *** 

 فقال:؛ ذكر صفات المخبتين ثمَّ 

ُ وجَِلَت  قلُُوبُهُم   سمح *   أي: خوفا وتعظيما، فتركوا لذلك ؛  سجى  ٱل ذِينَ إذَِا ذُكرَِ ٱللَّ 

 . لخوفهم ووجلهم من الله وحده ؛مات المحرَّ 

صَابَهُم   سمح *  
َ
أ مَآ  علَىََٰ  َٰبرِِينَ  البأساء والضَّ   سجى  وَٱلص  فلا  من  راء وأنواع الأذى، 

هم، محتسبين ثوابه،  ط لشيء من ذلك، بل صبروا ابتغاء وجه ربِّ سخُّ يجري منهم التَّ 

 .مرتقبين أجره

لوََٰةِ  سمح   * : وابأن أدَّ   ؛ذين جعلوها قائمة مستقيمة كاملةأي: الَّ   ؛سجى  وَٱل مُقيِمِى ٱلص 

 . تها الظاهرة والباطنة، وعبوديَّ زم فيها والمستحبَّ اللاَّ 

ا رَزَق نََٰهُم  ينُفِقُونَ  سمح *   ع؛جمي : وهذا يشمل، سجى  ٣٥ وَمِم 
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وجات والمماليك  فقة على الزَّ ارة، والنَّكاة، والكفَّ كالزَّ   ؛فقات الواجبةالنَّ ▪

 .والأقارب 

 . دقات بجميع وجوههاكالصَّ  ؛ةفقات المستحبَّ والنَّ ▪

ه  ب فيه، وأنَّ ليعلم سهولة ما أمر الله به ورغَّ   ؛بعيضالمفيدة للتَّ   سجى  مِن سمح   وأتي بـ

، اهلولا تيسير الله له ورزقه إيَّ  ،ا رزق الله، ليس للعبد في تحصيله قدرةجزء يسير ممَّ 

أيَّ  المرزوق من فضل الله، أنفق ممَّ فيا  ينفق الله عليك، ويزدك من  ا  ها  رزقك الله، 

 .فضله

 *** 

ِ   سمح  مَ ٱللَّ  ِ لكَُم  فيِهَا خَي رٞ  فَٱذ كُرُواْ ٱس  ِن شَعَٰٓئرِِ ٱللَّ  كُم م 
نَ جَعَل نََٰهَا لَ وَٱل بُد 

 ۚ ترَ  وَٱل مُع  ٱل قَانعَِ  عِمُواْ  ط 
َ
وَأ منِ هَا  فكَُلُواْ  جُنُوبُهَا  وجََبتَ   فَإذَِا  صَوَافٓ    كَذََٰلكَِ  عَليَ هَا   

كُرُونَ  نََٰهَا لكَُم  لعََل كُم  تشَ  ر  َ لحُُومُهَا وَلاَ دمَِاؤٓهَُا وَلََٰكِن    ٣٦ سَخ  لنَ يَنَالَ ٱللَّ 
رِ   ِ ِّۗ وَبَش  َٰكُم  َ علَىََٰ مَا هَدَى رهََا لكَُم  لتُِكَب رُِواْ ٱللَّ  ۚ كَذََٰلكَِ سَخ  وَىَٰ منِكُم  ق  يَنَالهُُ ٱلت 

سِنيِنَ   . سجى  ٣٧ ٱل مُح 

 . اهرةين الظَّ في جميع أعلام الدِّ  عام   (عائرالشَّ ) هذا دليل على أنَّ 

 .ذلك من تقوى القلوب  فإنَّ  ؛م شعائرهمن عظَّ  أنَّ : الله أخبر م أنَّ وتقدَّ 

نَ  سمح   :من جملة شعائره  وهنا أخبر أنَّ  على أحد  -، أي: الإبل، والبقر  سجى  ٱل بُد 

 . م وتستسمن وتستحسنفتعظَّ   ؛-القولين
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   دقة والانتفاع  أي: المهدي وغيره، من الأكل والصَّ ؛  سجى  لَكُم  فيِهَا خَي رٞ   سمح

 .واب والأجروالثَّ 

  عَليَ هَا سمح ِ مَ ٱللَّ   (. بسم الله) :أي: عند ذبحها قولوا؛ سجى  فَٱذ كُرُواْ ٱس 

    بأن تقام على قوائمها الأربع، ثمَّ   ؛أي: قائمات ؛  سجى  صَوَافٓ    سمح واذبحوها  

 تنحر. تعقل يدها اليسرى، ثمَّ 

   حين تسلخ، ثمَّ ؛  أي: سقطت في الأرض جنوبها؛  سجى  فَإذَِا وجََبَت  جُنُوبُهَا  سمح  

فكَُلُواْ  سمح ت لأن يؤكل منها، قد استعدَّ  :ار جنوبها على الأرض، فحينئذيسقط الجزَّ 
هديه،  ،  سجى  منِ هَا من  الأكل  له  فيجوز  للمهدي،  خطاب  ٱل قَانعَِ   سمح وهذا  عِمُواْ  ط 

َ
وَأ

 ۚ ترَ    فكل    ؛ذي يسأل، والفقير الَّ -فا عا وتعفُّ تقنُّ-ذي لا يسأل  أي: الفقير الَّ ؛  سجى  وَٱل مُع 

 فيهما.  منهما له حق  

  نََٰهَا لكَُم   سمح ر  كُرُونَ لعََل كُم   سمح أي: البدن ؛ سجى  كَذََٰلكَِ سَخ  الله على  سجى  تشَ 

 ؛رهالها لكم وسخَّ ه ذلَّ لم يكن لكم بها طاقة، ولكنَّ  ؛ه لولا تسخيره لهافإنَّ   ؛تسخيرها

 رحمة بكم وإحسانا إليكم، فاحمدوه.

 *** 

    :لحُُومُهَا وَلاَ دمَِاؤٓهَُا سمح وقوله َ يَنَالَ ٱللَّ  أي: ليس المقصود منها ؛  سجى  لَن 

 . الحميد لكونه الغنيَّ  ؛ولا ينال الله من لحومها ولا دمائها شيء ،ذبحها فقط
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   َّالصَّ يَّ والنِّ،  الإخلاص فيها، والاحتساب   :سجى  يَنَالهُُ  سمح ما  وإن ولهذا    ؛الحةة 

وَىَٰ منِكُم ۚ  سمح قال:  ق  وترغيب على الإخلاص  ففي هذا حث   ،سجى  وَلََٰكِن يَنَالهُُ ٱلت 

النَّ القصد وجه  في  يكون  الله وحده، لا فخرا ولا رياء، ولا سمعة، ولا حر، وأن 

 .د عادةمجرَّ 

كانت كالقشور    ؛إن لم يقترن بها الإخلاص وتقوى الله  :وهكذا سائر العبادات 

 ذي لا روح فيه.فيه، والجسد الَّ  ذي لا لبَّ الَّ 

   سمح  َ رهََا لَكُم  لتُِكَب رُِواْ ٱللَّ  علَىََٰ مَا   سمح   ؛وهموه وتجلُّ أي: تعظِّ ؛  سجى  كَذََٰلكَِ سَخ 
 ِّۗ َٰكُم  إيَّ ؛  سجى  هَدَى لهدايته  مقابلة  يستحقُّ فإنَّ   ؛اكمأي:  الثَّ   ه  وأجلَّ أكمل  الحمد    ناء 

 .وأعلى التعظيم

  رِ  سمح ِ  :سجى وَبَش 

سِنيِنَ  سمح  ▪ هم يرونه، فإن لم يصلوا إلى بأن يعبدوا الله كأنَّ ؛  بعبادة الله  سجى  ٱل مُح 

الدَّ  اطَّ هذه  عبادتهم  وقت  معتقدين  فليعبدوه  ورؤيته  رجة  عليهم  لاعه 

 . إياهم

سِنيِنَ  سمح و   ▪ بجميع وجوه الإحسان من نفع مال، أو علم،  ؛  لعباد الله  سجى  ٱل مُح 

ونحو    ،أو جاه، أو نصح، أو أمر بمعروف، أو نهي عن منكر، أو كلمة طيبة

 . ذلك
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؛  وسيحسن الله إليهم  ،نيا والآخرةلهم البشارة من الله بسعادة الدُّ   :فالمحسنون

 .ولعباده ، عبادتهفي :كما أحسنوا

سََٰنُ  سمح  سََٰنِ إلِ ا ٱل إحِ  مََٰن سجى  ٦٠ هَل  جَزَاءُٓ ٱل إحِ   .تجمتمحسحج  :  سجحالر ح 

ٞ   سمح  نَيَٰ وَزيَِادَة سَنُواْ ٱل حسُ  ح 
َ
 . تمحتحجسحج :  سجحيوُنسُ  سجى  ل لِ ذِينَ أ

│ 

 

 



 

 

 

 

 

 كَبُوتِ عَن  سُورَةِ ال   مِن  
 

 

 

 





 

 

 قال الله تعالى:

 

ِ إذَِا   فَإذَِا رَكبُِواْ فيِ ٱل فُل كِ  سمح  برَ 
َٰهُم  إلِيَ ٱل  ا نَج ى ِينَ فلََم  َ مُخ لصِِينَ لهَُ ٱلد  دَعَوُاْ ٱللَّ 

رِكُونَ  لَمُونَ   ٦٥ هُم  يشُ  ْۚ فسََو فَ يَع  وَليَِتَمَت عُوا ءَاتَي نََٰهُم   بمَِآ  فُرُواْ  اْ    ٦٦ ليَِك  وَلمَ  يرََو 
َ
أ

فُ ٱلن   ءَامنِٗا وَيتُخََط  ن ا جَعَل نَا حَرَمًا 
َ
مَةِ  أ منِوُنَ وَبنِعِ  فبَٱِل بََٰطِلِ يؤُ 

َ
أ  ۚ لهِِم  اسُ مِن  حَو 

فُرُونَ  ِ يكَ  ٓۥۚ    ٦٧ ٱللَّ  ا جَاءَٓهُ ِ لمَ  حقَ 
بَ بٱِل  و  كَذ 

َ
ِ كَذِباً أ نِ ٱف ترََىَٰ علَىَ ٱللَّ  لَمُ مِم  ظ 

َ
وَمَن  أ

كََٰفرِِينَ 
ل لِ  مَث وٗى  فيِ جَهَن مَ  لَي سَ 

َ
جََٰهَدُو   ٦٨ أ وَإِن   وَٱل ذِينَ  سُبلُنََاۚ  دِيَن هُم   لنََه  فيِناَ  اْ 

سِنيِنَ  َ لمََعَ ٱل مُح   . جمحتمحسحج  -تمجتمح  :  سجحالعَنكَبوُت  سجى  ٦٩ ٱللَّ 
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 :(1)  سعدي  ؒقال ابن 

عند ركوب    ،ةدَّ لشِّ ا  (2)بإخلاصهم لله تعالى في حال  -ألزم تعالى المشركين  

عاء لله يتركون إذا أندادهم ويخلصون الدُّ  ؛البحر وتلاطم أمواجه وخوفهم الهلاك

الشِّ  الدُّ اهم  ونجَّ   ةدَّ وحده لا شريك له، فلما زالت عنهم  عاء إلى  من أخلصوا له 

 أخلصوا لله فهلاَّ ؛  -ةعنهم مشقَّ   (3) ة ولا أزالاهم من شدَّ أشركوا به من لا نجَّ ؛  البرِّ

ين  ا، مستحقِّ ليكونوا مؤمنين به حقً   ؛ة، واليسر والعسردَّ خاء والشِّ عاء في حال الرَّ الدُّ 

 ثوابه، مندفعا عنهم عقابه.

 *** 

كفر ما  :ليكون عاقبته ؛جاة من البحرشركهم هذا بعد نعمتنا عليهم بالنَّ ولكنَّ 

النِّ ومقابلة  تمتُّ آتيناهم،  وليكملوا  بالإساءة،  الدُّ عمة  في  كتمتُّ الَّ   ا،نيعهم  هو  ع ذي 

  بطونهم وفروجهم. ليس لهم هم  إلاَّ  ،الأنعام

   لَمُونَ  سمح يَع  الدُّ   سجى  فسََو فَ  ينتقلون من  ة الأسف شدَّ   :الآخرةنيا إلى  حين 

 وأليم العقوبة.

 

 .1324ص :. دار ابن الجوزي1ط( 1)

 . 746. دار السلام: ص2ط

 . . اهـ من حاشية ط. دار ابن الجوزيحالة)ب(:  في( 2)

 . اهـ من حاشية ط. دار ابن الجوزي.. زال)ب(:  في( 3)
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 *** 

امتنَّ  اس من هم أهله في أمن وسعة ورزق، والنَّعليهم بحرمه الآمن، وأنَّ   ثم 

يتخطَّ  ويخافونحولهم  يفون  أفلا  الَّ ،  من  عبدون  وآمنهم  جوع  من  أطعمهم  ذي 

 خوف.

   منِوُنَ  سمح فبَٱِل بََٰطِلِ يؤُ 
َ
رك والأقوال والأفعال  وهو ما هم عليه من الشِّ   ،سجى  أ

ِ  سمح   ،الباطلة مَةِ ٱللَّ  فُرُونَ  سمح هم    سجى  وَبنِعِ  فأين ذهبت عقولهم، وانسلخت  ؟!،  سجى  يكَ 

الضَّ   ،أحلامهم آثروا  الحقِّ حيث  على  والباطل  الهدى،  على  والشَّ لال  على ،  قاء 

 عادة، وحيث كانوا أظلم الخلق. السَّ 

 *** 

   كَذِباً وَمَن    سمح ِ نِ ٱف ترََىَٰ علَىَ ٱللَّ  لَمُ مِم  ظ 
َ
لال فنسب ما هو عليه من الضَّ   سجى  أ

الله،   إلى  ٓۥۚ  سمح والباطل  جَاءَٓهُ ا  لمَ   ِ حقَ 
بٱِل  بَ  كَذ  و  

َ
محمد    سجى  أ رسوله  يد  على 

♀ . 

   َّالظ هذا  العنيدولكن  جهنم  :الم  مَث وٗى   سمح   ،أمامه  جَهَن مَ  فيِ  ليَ سَ 
َ
أ

كََٰفرِِينَ 
 (1)   ذيائم الَّ ، ويخزون بها، وتكون منزلهم الدَّ يؤخذ بها منهم الحقُّ   سجى  ل لِ 

 ؟. لا يخرجون منه

 

 . . اهـ من حاشية ط. دار ابن الجوزي.الَّذين)ب(:  في( 1)
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 *** 

   فيِنَا  سمح جََٰهَدُواْ  الَّ   سجى  وَٱل ذِينَ  اللهوهم  سبيل  في  هاجروا  وجاهدوا ،  ذين 

ۚ  سمح باع مرضاته،  أعداءهم، وبذلوا مجهودهم في اتِّ  دِيَن هُم  سُبلُنََا رق  أي: الطُّ ؛  سجى  لنََه 

 هم محسنون. وذلك لأنَّ  ؛الموصلة إلينا

  سِنيِنَ  سمح َ لمََعَ ٱل مُح   صر والهداية. بالعون والنَّ سجى  وَإِن  ٱللَّ 

 : هذا دلَّ 

 . أهل الجهاد :واب اس بموافقة الصَّ أحرى النَّ على أنَّ  •

 . ر له أسباب الهدايةأعانه الله ويسَّ  ؛من أحسن فيما أمر به وعلى أنَّ  •

أنَّ  • جدَّ   وعلى  الشَّ   من  العلم  طلب  في  من  فإنَّ   ؛ رعيِّ واجتهد  له  يحصل  ه 

إلهيَّ  أمور  مطلوبه  تحصيل  على  والمعونة  مدرك الهداية  عن  خارجة  ة 

سبيل من الجهاد في    طلب العلم الشرعيِّ   فإنَّ   ؛ر له أمر العلماجتهاده، وتيسَّ 

:  الخلق، وهو ذي لا يقوم به إلا خواصُّ الَّ  ،ي الجهادوعالله، بل هو أحد ن

واللِّ  بالقول  للكفَّ الجهاد  أمور سان  تعليم  على  والجهاد  والمنافقين،  ار 

 ولو كانوا من المسلمين. نزاع المخالفين للحقِّ  ين، وعلى ردِّ الدِّ 

│ 



 

 

 

 

 

اف اتِ  مِن    سُورَةِ الص 

 

 

 

 

 





 

 

 قال الله تعالى:

 

بيِهِ    ٨٤ إذِ  جَاءَٓ رَب هُۥ بقَِل بٖ سَليِمٍ   ٨٣ لإَِب رََٰهيِمَ وَإِن  مِن شِيعَتهِۦِ   ۞ سمح 
َ
إذِ  قَالَ لأِ

بُدُونَ  تَع  مَاذَا  ترُِيدُونَ   ٨٥ وَقَو مهِۦِ   ِ ٱللَّ  دُونَ  ءَالهَِةٗ  كاً  ئفِ 
َ
ِ    ٨٦ أ برَِب  ظَنُّكُم  فَمَا 

رَةٗ فيِ ٱلنُّجُومِ   ٨٧ ٱل عََٰلَمِينَ  برِيِنَ   ٨٩ يمٞ فَقَالَ إنِ يِ سَقِ   ٨٨ فَنظََرَ نَظ  اْ عَن هُ مُد    ٩٠ فَتوََل و 
كُلُونَ 

 
تأَ لاَ 

َ
أ فَقَالَ  ءَالهَِتهِِم   إلِيَٰٓ  تنَطِقُونَ   ٩١ فرََاغَ  لاَ  لكَُم   عَليَ همِ     ٩٢ مَا  فرََاغَ 

بٱِل يَمِينِ  ُۢا  بَ يزَفُِّونَ   ٩٣ ضَر  إلِيَ هِ  بلَوُٓاْ  ق 
َ
تَن حِتوُنَ   ٩٤ فَأ مَا  بدُُونَ  تَع 

َ
أ ُ  وٱَ  ٩٥ قَالَ  للَّ 

مَلُونَ  ل قُوهُ فيِ ٱل جحَِيمِ   ٩٦ خَلَقَكُم  وَمَا تَع 
َ
رَادُواْ بهِۦِ    ٩٧ قَالوُاْ ٱب نوُاْ لهَُۥ بُن يََٰنٗا فَأ

َ
فَأ

فَليِنَ  س 
َ
دِينِ   ٩٨ كَي دٗا فجََعَل نََٰهُمُ ٱل أ ِ هَب  ليِ   ٩٩ وَقَالَ إنِ يِ ذَاهِبٌ إلِيََٰ رَب يِ سَيَه  ربَ 

َٰلحِِينَ  بغُِلََٰمٍ حَليِمٖ فَ   ١٠٠ مِنَ ٱلص  نََٰهُ  ر  إنِ يِٓ   ١٠١ بَش  يََٰبنَُي   قاَلَ  ىَ  ع  ٱلس  مَعَهُ  بلَغََ  ا  فلََم 
مَرُ  سَتجَِدُنيِٓ إنِ   عَل  مَا تؤُ  بتَِ ٱف 

َ
ِۚ قَالَ يَٰٓأ ذ بَحُكَ فَٱنظُر  مَاذاَ ترََىَٰ

َ
ن يِٓ أ

َ
رَىَٰ فيِ ٱل مَناَمِ أ

َ
أ

َٰبرِيِنَ  ُ منَِ ٱلص  لَمَا وَتلَ هُۥ للِ جَبيِنِ فلََ   ١٠٢ شَاءَٓ ٱللَّ  س 
َ
آ أ ن يَٰٓإبِ رََٰهيِمُ   ١٠٣ م 

َ
  ١٠٤ وَنََٰدَي نََٰهُ أ

سِنيِنَ  زِي ٱل مُح 
ق تَ ٱلرُّء ياَۚٓ إنِ ا كَذََٰلكَِ نَج    ١٠٦ إنِ  هََٰذَا لهَُوَ ٱل بَلَٰٓؤُاْ ٱل مُبيِنُ   ١٠٥ قَد  صَد 

نَا عَلَ   ١٠٧ وَفَدَي نََٰهُ بذِِب حٍ عَظِيمٖ  كَذََٰلكَِ    ١٠٩ سَلََٰمٌ علَىَٰٓ إبِ رََٰهيِمَ   ١٠٨ ي هِ فيِ ٱلۡأٓخِرِينَ وَترََك 
سِنيِنَ  ٱل مُح  زِي 

منِيِنَ   ١١٠ نَج  ٱل مُؤ  عِبَادنِاَ  مِن   ِنَ    ١١١ إنِ هُۥ  م  نبَيِ ٗا  حََٰقَ  بإِسِ  نََٰهُ  ر  وَبَش 
َٰلحِِينَ  ِي    ١١٢ ٱلص  ذرُ  وَمنِ  حََٰقَۚ  إسِ  وَعلَىَٰٓ  عَليَ هِ  نَا  سِهۦِ  وَبََٰرَك  ل نَِف  وَظَالمِٞ  مُح سِنٞ  تهِِمَا 

اف ات  سجى  ١١٣ مُبيِنٞ   .تحمتحجتحجسحج -تحمجمح  :  سجحالص 
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 :(1)  قال ابن سعديٍّ  ؒ

ة آخر ، إلىسجى  ٨٣ وَإِن  منِ شِيعَتهِۦِ لإَِب رََٰهيِمَ  ۞ سمح    .القصَّ

 ، سالةة والرِّ بوَّ في النُّ  ؛من هو على طريقته، و♠من شيعة نوح    أي: وإنَّ 

 . ♠إبراهيم الخليل  :عاءوإجابة الدُّ  ،ودعوة الخلق إلى الله

 *** 

سَليِمٍ  سمح  بقَِل بٖ  رَب هُۥ  جَاءَٓ  المانعة   ،هوات به والشَّ والشُّ رك  الشِّ   :من  سجى  ٨٤ إذِ  

، وحصل  شرٍّ  سلم من كلِّ  ؛والعمل به، وإذا كان قلب العبد سليما ر الحقِّ من تصوُّ 

 .خير له كلُّ 

 *** 

وحسدهم، وغير ذلك من مساوئ   ،الخلق  ه سليم من غشِّ أنَّ   :ومن سلامته

وقومه  ؛الأخلاق بأبيه  وبدأ  الله،  في  الخلق  نصح  قَالَ سمح فقال:    ؛ولهذا  بيِهِ    إذِ  
َ
لأِ

بُدُونَ  تَع  مَاذَا  استفهام  ،  سجى ٨٥ وَقَو مهِۦِ  وجه  هذا  لهم    (2)على  وإلزام  الإنكار، 

 . ةبالحجَّ 

 

 .1473ص :. دار ابن الجوزي1ط( 1)

 . 829. دار السلام: ص2ط

 اهـ من حاشية ط. دار ابن الجوزي. في )ب(: بمعنى.  (2)
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 *** 

ِ ترُِيدُونَ  سمح  كاً ءَالهَِةٗ دُونَ ٱللَّ  ئفِ 
َ
 ؛كذبا  (1) آلهة  أي: أتعبدون من دون ؛  سجى  ٨٦ أ

 ؟.ليست بآلهة، ولا تصلح للعبادة

 *** 

ِ ٱل عََٰلَمِينَ  سمح   : سجى  ٨٧ فَمَا ظَنُّكُم برَِب 

وهذا ترهيب لهم بالجزاء بالعقاب    ،أن يفعل بكم وقد عبدتم معه غيره؟ - 

 على الإقامة على شركهم.

 .؟ى جعلتم له أندادا وشركاءقص حتَّ العالمين من النَّ  ذي ظننتم بربِّ وما الَّ  - 

 *** 

فانتهز الفرصة في حين  ن من ذلك،  أن يكسر أصنامهم ويتمكَّ   ♠فأراد  

لمَّ  منهم  معهمغفلة  فخرج  أعيادهم،  من  عيد  إلى  ذهبوا  فيِ   سمح ،  ا  رَةٗ  نَظ  فَنظََرَ 
سَقيِمٞ   ٨٨ ٱلنُّجُومِ  إنِ يِ  »؛  سجى  ٨٩ فَقَالَ  الصحيح:  الحديث  كَ يَ ََمَ ل َفي 

َذَ  رَ ب َإ َََب 
  يمَ اهَ 

َإ َ  ♠ ثَ لّ  ََ َل  َب َذَ كَ ََث  سَقيِمٞ  سمح   :هَ ل َوَ قَ ََ؛َات  كَبيِرهُُم    سمح   :هَ ل َوَ قَ وَ   ،سجى  إنِ يِ  فَعَلهَُۥ  بلَ  
نبيِاَء سجى  هََٰذَا

َ
َج َوَ زَ َنَ عَ َهَ ل َوَ قَ وَ  ،تحمتمحسحج :  سجحالأ

 .«(يت َخ َاَأَ هَ نَ إ َ)ََ:هَ ت 

 

كذا في )أ(، وفي )ب(: أي تعبدونه آلهة كذبا. ولعل الصواب:من دونه، أو: من دون الله.   (1)

 اهـ من حاشية ط. دار ابن الجوزي.
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تخلَّ أنَّ :  والقصد عنهمه  بآلهتهم  ليتمَّ   ؛ف  الكيد  ولهذاله  عَن هُ   سمح   ؛  اْ  توََل و 
برِِينَ   .سجى  ٩٠ مُد 

 *** 

أي: أسرع إليها على وجه الخفية ؛ سجى  ءَالهَِتهِِم  فرََاغَ إلِيَٰٓ  سمح ؛ فلما وجد الفرصة

بهامتهكِّ   سجى  فَقَالَ  سمح والمراوغة،   كُلُونَ  سمح   :ما 
 
تأَ لاَ 

َ
لاَ    ٩١ أ لكَُم   مَا 

الَّ ؛  سجى  ٩٢ تنَطِقُونَ  الحيوانات  من  أنقص  تعبد وهي  أن  يليق  فكيف  تأكل  أي:  تي 

 . !مفهذه جماد لا تأكل ولا تكلَّ  ،م؟كلَّ ت (1)  و

 *** 

ُۢا بٱِل يَمِينِ  سمح  بَ ى ته ونشاطه، حتَّ ي: جعل يضربها بقوَّ ؛ أسجى  ٩٣ فرََاغَ عَليَ هِم  ضَر 

نبيَِاء سجى  جُذََٰذًا إلِ ا كَبيِرٗا ل هُم  لعََل هُم  إلِيَ هِ يرَ جِعُونَ  سمح جعلها 
َ
 . جمحتمجسحج :  سجحالأ

 *** 

بلَُوٓاْ إلِيَ هِ يزَفُِّونَ  سمح  ق 
َ
يريدون أن يوقعوا  أي: يسرعون ويهرعون، أي: ؛ سجى  ٩٤ فَأ

َٰلمِِينَ  سمح   و  به بعدما بحثوا  نبيَِاء  سجى ٥٩ قاَلوُاْ مَن فَعَلَ هََٰذَا بِـَٔالهَِتنَِآ إنِ هُۥ لمَِنَ ٱلظ 
َ
 :   سجحالأ

ٓۥ إبِ رََٰهيِمُ  سمح  :وقيل لهم، جمحتمجسحج كُرهُُم  يُقَالُ لهَُ نَا فَتٗي يذَ  نبيَِاء سجى  ٦٠ سَمِع 
َ
يقول:  ، تجمتمحسحج :  سجحالأ

ِ  سمح  برِِينَ   تٱَللَّ  مُد  واْ 
ن توَُلُّ

َ
دَ أ نََٰمَكُم بَع  ص 

َ
كِيدَن  أ

َ
نبيَِاء  سجى  ٥٧ لأَ

َ
خوه  فوبَّ   ،تمختمجسحج  :   سجحالأ

ـ َلُوهُم  إنِ كاَنوُاْ ينَطِقُونَ  سمح   فـولاموه،   فرَجََعُوٓاْ    ٦٣ قَالَ بلَ  فَعَلهَُۥ كَبيِرهُُم  هََٰذَا فسَ 
 

 . اهـ من حاشية ط. دار ابن الجوزيفي )ب(: أو.  (1)



 

 

 [ 113 - 83: الآيات ] الصافات من سورة  117

 َٰ نتُمُ ٱلظ 
َ
نفُسِهِم  فَقَالوُٓاْ إنِ كُم  أ

َ
تَ    ٦٤ لمُِونَ إلِيَٰٓ أ ثُم  نكُِسُواْ علَىََٰ رُءُوسِهِم  لَقَد  عَلمِ 

ينَطِقُونَ  هَٰٓؤُلاَءِٓ  وَلاَ    ٦٥ مَا  ا  شَي ـ ٗ ينَفَعُكُم   لاَ  مَا   ِ ٱللَّ  دُونِ  مِن  بدُُونَ  فَتعَ 
َ
أ قاَلَ 

كُم   نبيَِاء سجى  ٦٦ يضَُرُّ
َ
 الآية.، تمحتمحسحج  -تحمتمح  :  سجحالأ

 *** 

تَن حِتُونَ  سمح هنا:    سجى  قَالَ  سمح   و مَا  بُدُونَ  تَع 
َ
أسجى  ٩٥ أ بأيديكم  ؛  تنحتونه  ي: 

الَّ   ،وتصنعونه وأنتم  تعبدونهم  صنعتموهمفكيف  لله ،  ذين  الإخلاص  وتتركون 

مَلُونَ  سمح ذي الَّ   ؟!. سجى  ٩٦ خَلَقَكُم  وَمَا تَع 

 *** 

بُن يََٰنٗا سمح  لهَُۥ  ٱب نوُاْ  فيه النَّ  ؛سجى  قَالوُاْ  فيِ فَ  سمح   ارأي: عاليا مرتفعا، وأوقدوا  ل قُوهُ 
َ
أ

 جزاء على ما فعل من تكسير آلهتهم.  ؛سجى  ٩٧ ٱل جحَِيمِ 

 *** 

كَي دٗا  سمح  بهِۦِ  رَادُواْ 
َ
فَليِنَ  سمح   ؛ليقتلوه أشنع قتلة  سجى  فَأ س 

َ
ٱل أ   ردَّ   ؛سجى  ٩٨ فجََعَل نََٰهُمُ 

 ار على إبراهيم بردا وسلاما.الله كيدهم في نحورهم، وجعل النَّ

 *** 

قَالَ إنِ يِ   سمح   ؛ة، وأعذر منهمالفعل، وأقام عليهم الحجَّ ا فعلوا فيه هذا  لمَّ   سجى  وَ  سمح 
رَب يِ إلِيََٰ  الشَّ ؛  سجى  ذَاهِبٌ  أرض  المباركة  الأرض  إلى  قاصد  إليه،  مهاجر    ؛ امأي: 
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دِينِ  سمح  وقال في ،  ما فيه الخير لي، من أمر ديني ودنياي  (1)على  ني  يدلُّ   سجى  ٩٩ سَيَه 

ل آ   سمح الآية الأخرى:  
َ
أ عَسَيٰٓ  رَب يِ  د عُواْ 

َ
وَأ  ِ ٱللَّ  دُونِ  منِ  عُونَ  تدَ  وَمَا  تزَِلُكُم   ع 

َ
وَأ

ا كُونَ بدُِعاَءِٓ رَب يِ شَقيِ ٗ
َ
يمَ سجى  ٤٨ أ  .جمحتخمسحج :  سجحمَر 

 *** 

ِ هَب  ليِ سمح  َٰلحِِينَ  سمح لدا يكون  و  سجى  رَب  وذلك عندما أيس من  ؛  سجى  ١٠٠ مِنَ ٱلص 

ينفع الله به في حياته    ؛قومه، ولم ير فيهم خيرا دعا الله أن يهب له غلاما صالحا، 

 .وبعد مماته

 *** 

له الله  حَليِمٖ  سمح وقال:  ،  فاستجاب  بغُِلََٰمٍ  نََٰهُ  ر  إسماعيل ،  سجى  ١٠١ فَبَش  وهذا 

الله تعالى قال في بشراه   ه ذكر بعده البشارة بإسحاق، ولأنَّ فإنَّ   ؛لا شكٍّ ب  ♠

قُوبَ  سمح   :بإسحاق يَع  حََٰقَ  إسِ  وَرَاءِٓ  وَمِن  حََٰقَ  بإِسِ  نََٰهَا  ر   فدلَّ   ،تحجتمخسحج  :   سجحهُود  سجى  ٧١ فَبشَ 

 .إسحاق غير الذبيح على أنَّ 

الله إسماعيل،   )   ♠ووصف  يتضمَّ (الحلمبـ  بر، وحسن  الصَّ   :ن، وهو 

 ن جنى. والعفو عمَّ  ،درالخلق، وسعة الصَّ 

 *** 
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بلَغََ  سمح  ا  ىَ  سمح الغلام    سجى  فلََم  ع  ٱلس  يسعى معه، وبلغ سنً  ؛سجى  مَعَهُ  أدرك أن  ا  أي: 

أحبَّ  الغالب  في  لوالديه  يكون  يكون  مشقَّ ؛  ما  ذهبت  فقد  منفعته،  وأقبلت  ـ  ته، 

ذ بَحُكَ  سمح :  ♠له إبراهيم    سجى  قَالَ  سمح 
َ
ن يِٓ أ

َ
رَىَٰ فيِ ٱل مَناَمِ أ

َ
أي: قد رأيت   ؛سجى  إنِ يِٓ أ

النَّ والرُّ في  أنَّ وم  ورؤيا  ؤيا  بذبحك،  يأمرني  وحيا  (1)  الله  مَاذَا   سمح   ؛لأنبياء  فَٱنظُر  
 ِۚ صابرا محتسبا، -إسماعيل    سجى  قَالَ  سمح من تنفيذه،    لا بدَّ   أمر الله تعالى  إنَّ ف  سجى  ترََىَٰ

عَل  مَا   سمح :  -ا بوالده ه، وبارً مرضيا لربِّ  بتَِ ٱف 
َ
مَرُ  يَٰٓأ  ؛أي: امض لما أمرك الله؛  سجى  تؤُ 

َٰبرِِينَ  سمح  ٱلص  منَِ   ُ ٱللَّ  شَاءَٓ  إنِ  أباه  ؛سجى  ١٠٢ سَتجَِدُنيِٓ  موطِّ أنَّ :  أخبر  على ه  نفسه  ن 

 ه لا يكون شيء بدون مشيئة الله تعالى.لأنَّ  ؛بر، وقرن ذلك بمشيئة الله تعالىالصَّ 

 *** 

لَمَا سمح  س 
َ
آ أ   ؛ سماعيل، جازما بقتل ابنه وثمرة فؤادهأي: إبراهيم وابنه إ  ؛سجى  فلََم 

بر، وهانت عليه  ه، وخوفا من عقابه، والابن قد وطَّن نفسه على الصَّ امتثالا لأمر ربِّ 

إبراهيم إسماعيل على    أي: تلَّ   ؛سجى  ١٠٣ وَتلَ هُۥ للِ جَبيِنِ  سمح ه ورضا والده،  في طاعة ربِّ 

 بح إلى وجهه. ينظر وقت الذَّ  لئلاَّ  ؛لوجهه فيذبحه، وقد انكبَّ  ،ليضجعه ؛جبينه

 *** 

إبِ رََٰهيِمُ  سمح في تلك الحال المزعجة والأمر المدهش:    سجى  وَنََٰدَي نََٰهُ  سمح  ن يَٰٓ
َ
  ١٠٤ أ

 ۚ ٓ ق تَ ٱلرُّء ياَ ك وطَّنت نفسك على ذلك،  فإنَّ   ؛ أي: قد فعلت ما أمرت به؛  سجى  قَد  صَد 
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كلَّ  إلاَّ   وفعلت  يبق  ولم  السِّ سبب،  إمرار  حلقهكِّ   على  نَج زيِ   سمح   ،ين  كَذََٰلكَِ  إنِ ا 
سِنيِنَ   مين رضانا على شهوات أنفسهم.  عبادتنا، المقدِّ في سجى  ١٠٥ ٱل مُح 

 *** 

 ؛ سجى  ١٠٦ لهَُوَ ٱل بَلَٰٓؤُاْ ٱل مُبيِنُ  سمح :  ♠ا به إبراهيم  ذي امتحنَّلَّ ا  سجى  إنِ  هََٰذَا  سمح 
إسماعيل   فإنَّ   ؛ تهه وخلَّ ته لربِّ ن به صفاء إبراهيم، وكمال محبَّ ذي تبيَّ أي: الواضح، الَّ 

الرَّ ه حبً ا وهبه الله لإبراهيم أحبَّ لمَّ   ♠   : ةحمن، والخلَّ ا شديدا، وهو خليل 

المحبَّ  أنواع  المشاركة أعلى  يقبل  لا  منصب  وهو  جميع    ،ة،  تكون  أن  ويقتضي 

  :قت شعبة من شعب قلبه بابنه إسماعيلا تعلَّ فلمَّ   ؛قة بالمحبوب أجزاء القلب متعلِّ 

هفِّ أراد تعالى أن يص ه،  ربِّ   ه حبَّ ته، فأمره أن يذبح من زاحم حبُّ ويختبر خلَّ   ،ي ودَّ

قدَّ فلمَّ  حبَّ ا  من   م  القلب  في  ما  وزال  ذبحه،  على  وعزم  هواه،  على  وآثره  الله، 

 . سجى  ١٠٦ إنِ  هََٰذَا لهَُوَ ٱل بَلَٰٓؤُاْ ٱل مُبيِنُ  سمح فلهذا قال: ؛ بح لا فائدة فيهبقي الذَّ  :المزاحم

 *** 

عَظِيمٖ  سمح  بذِِب حٍ  أسجى  ١٠٧ وَفَدَي نََٰهُ  ذبحه ؛  عظيم،  الغنم  من  ذبح  بدله  ي: صار 

 : إبراهيم، فكان عظيما

 .ه كان فداء لإسماعيلمن جهة أنَّ  - 

 .ه من جملة العبادات الجليلةومن جهة أنَّ  - 

 ة إلى يوم القيامة.ه كان قربانا وسنَّومن جهة أنَّ  - 
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 *** 

نَا عَليَ هِ فيِ ٱلۡأٓخِرِ  سمح 
أي: وأبقينا عليه ثناء   ؛سجى  ١٠٩ سَلََٰمٌ علَىَٰٓ إبِ رََٰهيِمَ   ١٠٨ ينَ وَترََك 

ه فيه  فإنَّ  ♠وقت بعد إبراهيم  صادقا في الآخرين، كما كان في الأولين، فكلُّ 

 عليه.  ىم مثنمحبوب معظَّ 

 *** 

دُ  سمح كقوله:  ،  ته عليهأي: تحيَّ   ؛سجى  ١٠٩ سَلََٰمٌ علَىَٰٓ إبِ رََٰهيِمَ  سمح  وسََلََٰمٌ    قُلِ ٱل حَم   ِ لِلَّ 
 ِّۗ طَفَىٰٓ ذِينَ ٱص 

 . جمحتمجسحج :  سجحالن م ل سجى  علَىََٰ عِبَادِهِ ٱل 

 *** 

سِنيِنَ  سمح إنَّا   ٱل مُح  نَج زيِ  ج  أن نفرِّ   ؛في عبادة الله، ومعاملة خلقه   سجى  ١١٠ كَذََٰلكَِ 

 ناء الحسن.دائد، ونجعل لهم العاقبة والثَّ عنهم الشَّ 

 *** 

مِن   سمح  منِيِنَ   إنِ هُۥ  ٱل مُؤ  الَّ ب   سجى  ١١١ عِبَادنِاَ  به،  بالإيمان  الله  أمر  بهم ما  بلغ  ذين 

تعالى قال  كما  اليقين،  درجة  إلى  مَلكَُوتَ   سمح :  الإيمان  إبِ رََٰهيِمَ  نرُِيٓ  وَكَذََٰلكَِ 
رۡضِ وَليَِكُونَ منَِ ٱل مُوقنِيِنَ 

َ
َٰتِ وَٱل أ مََٰوَ ن عَام سجى  ٧٥ ٱلس 

َ
 . تمجتمخسحج :  سجحالأ

 *** 
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َٰلحِِينَ  سمح  نَِ ٱلص  حََٰقَ نبَيِ ٗا م  نََٰهُ بإِسِ  ر   ،انية بإسحاقذه البشارة الثَّ ه  سجى  ١١٢ وَبَش 

يعقوب الَّ  ورائه  من  ذرِّ فبشِّ ؛  ذي  ووجود  وبقائه،  بوجوده  نبيً يَّ ر  وكونه  من ته،  ا 

 . الحين، فهي بشارات متعددةالصَّ 

 *** 

ۚ  سمح  حََٰقَ إسِ  وعَلَىَٰٓ  عَليَ هِ  نَا  الَّ   أي:  ؛سجى  وَبََٰرَك  البركة،  عليهما  النُّأنزلنا    موُّ تي هي 

 تهما ثلاث أمم عظيمة: يَّ فنشر الله من ذرِّ   ؛تهمايَّ يادة في علمهما وعملهما وذرِّ والزِّ 

 .ة إسماعيليَّ من ذرِّ : ة العرب أمَّ  - 

 .ة إسحاقيَّ من ذرِّ  :ومة الرُّ ة بني إسرائيل، وأمَّ وأمَّ  - 

مُبيِنٞ  سمح  سِهۦِ  ل نَِف  وَظَالمِٞ  مُح سِنٞ  يِ تهِمَِا  ذُر  الصَّ   ؛سجى  ١١٣ وَمِن  منهم  الح  أي: 

 .ن ظلمه بكفره وشركهذي تبيَّ الم الَّ الح، والعادل والظَّ والطَّ 

ۚ  سمح ا قال:  ه لمَّ فإنَّ   ؛هذا من باب دفع الإيهام  ولعلَّ  حََٰقَ نَا عَليَ هِ وعَلَىَٰٓ إسِ  ؛ سجى  وَبََٰرَك 
ذرِّ اقتضى   في  البركة  وأنَّ يَّ ذلك  الذُّ   تهما،  تكون  أن  البركة  تمام  كلُّ يَّ رِّ من  هم  ة 

 .منهم محسنا وظالما، والله أعلم محسنين، فأخبر الله تعالى أنَّ 

│ 

 



 

 

 

 

 

 حِ فَت  سُورَةِ ال   مِن  
 

 

 

 





 

 

 قال الله تعالى:

 

ةَ مِنُۢ  سمح  نِ مَك  ي دِيكَُم  عَن هُم ببَِط 
َ
ي دِيَهُم  عَنكُم  وَأ

َ
ن   وهَُوَ ٱل ذِي كَف  أ

َ
دِ أ بَع 

مَلُونَ بصَِيرًا  ُ بمَِا تَع  ۚ وكَاَنَ ٱللَّ  فَرَكُم  عَليَ همِ  ظ 
َ
وكُم  عَنِ    ٢٤ أ هُمُ ٱل ذِينَ كَفَرُواْ وصََدُّ

وَنسَِاءٓٞ   منِوُنَ  ؤ  مُّ رجَِالٞ  لاَ  وَلوَ  ۚۥ  مَحلِ هُ يَب لغَُ  ن 
َ
أ مَع كُوفًا  يَ  وَٱل هَد  ٱل حرََامِ  جِدِ  ٱل مَس 

منََِٰتٞ ل م   ؤ  ُ  مُّ خِلَ ٱللَّ  ُۢ بغَِي رِ عِل مٖۖ ل يُِد  ةُ عَر  نِ هُم م  ن تَطَـ ُوهُم  فَتصُِيبَكُم م 
َ
لَمُوهُم  أ  تَع 

ليِمًا
َ
ب نَا ٱل ذِينَ كَفَرُواْ منِ هُم  عَذَاباً أ متَهِۦِ مَن يشََاءُٓۚ لوَ  تزََي لُواْ لعََذ  إذِ  جَعَلَ    ٢٥ فيِ رَح 

ُ سَكِينتَهَُۥ علَىََٰ رسَُولهِۦِ  ٱل ذِينَ كَفَرُواْ فيِ قلُُو نزَلَ ٱللَّ 
َ
بهِمُِ ٱل حَمِي ةَ حَميِ ةَ ٱل جََٰهلِيِ ةِ فَأ

ِ شَي  
ُ بكِلُ  لَهَاۚ وكَاَنَ ٱللَّ  ه 

َ
حَق  بهَِا وَأ

َ
وَىَٰ وكَاَنوُٓاْ أ ق  ل زَمَهُم  كَلمَِةَ ٱلت 

َ
ءٍ  وَعلَىَ ٱل مُؤ منِيِنَ وَأ

ُ   ٢٦ عَليِمٗا جِدَ ٱل حرََامَ إنِ شَاءَٓ  ل قَد  صَدَقَ ٱللَّ  خُلُن  ٱل مَس  ۖ لتََد  ِ حقَ 
 رسَُولهَُ ٱلرُّء ياَ بٱِل 

فجََعَلَ   لَمُواْ  فَعَلمَِ مَا لمَ  تَع  لاَ تَخاَفُونَ   رِينَ  ِ مُحلَ قِِينَ رُءُوسَكُم  وَمُقَص  ءَامنِيِنَ   ُ ٱللَّ 
َٰلكَِ فَت حٗا قرَيِبًا ر سَ   ٢٧ مِن دُونِ ذَ

َ
هرَِهۥُ  هُوَ ٱل ذِيٓ أ ِ ليُِظ  حقَ 

لَ رسَُولهَُۥ بٱِل هُدَىَٰ وَديِنِ ٱل 
ِ شَهيِدٗا ۚۦ وَكَفَىَٰ بٱِللَّ  هِِ

ِينِ كُل   . جمحتحجسحج -تخمتحج  :  سجحالفَت ح سجى  ٢٨ علَىَ ٱلد 
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 :(1)  قال ابن سعديٍّ  ؒ

ن    سمح 
َ
دِ أ ةَ مِنُۢ بَع  نِ مَك  ي دِيكَُم  عَن هُم ببَِط 

َ
ي دِيَهُم  عَنكُم  وَأ

َ
وهَُوَ ٱل ذِي كَف  أ

مَلُونَ  ُ بمَِا تَع  ۚ وكَاَنَ ٱللَّ  فَرَكُم  عَليَ همِ  ظ 
َ
وكُم  عَنِ    ٢٤ بصَِيرًا   أ هُمُ ٱل ذِينَ كَفَرُواْ وصََدُّ

وَنسَِاءٓٞ   منِوُنَ  ؤ  مُّ رجَِالٞ  لاَ  وَلوَ  ۚۥ  مَحلِ هُ يَب لغَُ  ن 
َ
أ مَع كُوفًا  يَ  وَٱل هَد  ٱل حرََامِ  جِدِ  ٱل مَس 

ُۢ بغَِ  ةُ عَر  نِ هُم م  ن تَطَـ ُوهُم  فَتصُِيبَكُم م 
َ
لَمُوهُم  أ منََِٰتٞ ل م  تَع  ؤ  ُ  مُّ خِلَ ٱللَّ  ي رِ عِل مٖۖ ل يُِد 

ليِمًا
َ
ب نَا ٱل ذِينَ كَفَرُواْ منِ هُم  عَذَاباً أ متَهِۦِ مَن يشََاءُٓۚ لوَ  تزََي لُواْ لعََذ   .سجى  ٢٥ فيِ رَح 

وهَُوَ   سمح   فقال:  ؛ار ومن قتالهمالكفَّ   ا على عباده بالعافية من شرِّ يقول تعالى ممتنً
ي دِيَهُم  

َ
ةَ مِنُۢ   سمح   ،أي: أهل مكة  ؛سجى  ٱل ذِي كَف  أ نِ مَك  ي دِيكَُم  عَن هُم ببَِط 

َ
عَنكُم  وَأ

فَرَكُم  عَليَ همِ   ظ 
َ
ن  أ
َ
دِ أ أي: من بعد ما قدرتم عليهم وصاروا تحت ولايتكم    ؛سجى  بَع 

بلا عقد ولا عهد، وهم نحو ثمانين رجلا انحدروا على المسلمين ليصيبوا منهم  

رحمة من   ؛فأمسكوهم، فتركوهم ولم يقتلوهم  ،ة، فوجدوا المسلمين منتبهينغرَّ 

مَلُونَ بَ  سمح الله بالمؤمنين إذ لم يقتلوهم،   ُ بمَِا تَع    فيجازي كلَّ   ؛سجى  ٢٤ صِيرًا وكَاَنَ ٱللَّ 

 ها المؤمنون بتدبيره الحسن. ركم أيُّ عامل بعمله، ويدبِّ 

 *** 

  َّوهي؛ جة على قتال المشركينذكر تعالى الأمور المهيِّ  ثم : 

 

 .1674ص :. دار ابن الجوزي1ط( 1)

 . 938. دار السلام: ص2ط



 

 

 [ 28 - 24: الآيات ]الفتحمن سورة  127

 . كفرهم بالله ورسوله •

هم رسول الله ومن معه من المؤمنين أن يأتوا للبيت الحرام زائرين  وصدُّ  •

 .والعمرة مين له بالحجِّ معظِّ 

يَ مَع كُوفاً سمح وا  ذين أيضا صدُّ وهم الَّ  • يَب لغَُ   سمح   ،أي: محبوسا؛  سجى  ٱل هَد  ن 
َ
أ

محلُّ ؛  سجى  مَحلِ هُۥ ظلما   ؛(1)  ة مكَّ في    ذبحه  وهو  إليه  الوصول  من  فمنعوه 

 . وعدوانا

 .هذه أمور موجبة وداعية إلى قتالهم وكلُّ 

   َّثم أظهر    ؛مانع  ولكن  بين  الإيمان  أهل  من  ونساء  رجال  وجود  وهو: 

فلولا  ،  ة أو مكان يمكن أن لا ينالهم أذىبمحلَّ   (2)   زينمتميِّ بالمشركين، وليسوا  

الرِّ  والنِّهؤلاء  المؤمنون  الَّ جال  المؤمنات  المسلمونساء  يعلمهم  لا  ن   سمح   ؛ذين 
َ
أ

تط  ؛سجى  تَطَـ ُوهُم   أن  خشية  عِل مٖ  سمح   ؛وهمؤأي:  بغَِي رِ   ُۢ ةُ عَر  م  نِ هُم  م   ؛سجى  فَتُصِيبَكُم 
 .ة: ما يدخل تحت قتالهم من نيلهم بالأذى والمكروهوالمعرَّ 

خِلَ  سمح ه  ة، وهو: أنَّ فائدة أخرويَّ و متَهِۦِ مَن يشََاءُٓ  سمح   سجى  ل يُِد  عليهم    فيمنَّ   ؛سجى  فيِ رَح 

 بالإيمان بعد الكفر، وبالهدى بعد الضلال، فيمنعكم من قتالهم لهذا السبب. 

 

مة)ب(:  ( في1) ة المكرَّ  . اهـ من حاشية ط. دار ابن الجوزي. وهو مكَّ

 . اهـ من حاشية ط. دار ابن الجوزي. متميِّزين)ب(:  ( في2)
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   ب نَا ٱل ذِينَ كَفَرُواْ   سمح  ؛أي: لو زالوا من بين أظهرهم؛  سجى  لوَ  تزََي لُواْ  سمح لعََذ 
ليِمًا

َ
 . بأن نبيح لكم قتالهم، ونأذن فيه، وننصركم عليهم ؛سجى  ٢٥ منِ هُم  عَذَاباً أ

 *** 

جَ سمح  ُ  إذِ   ٱللَّ  نزَلَ 
َ
فَأ ٱل جََٰهلِيِ ةِ  حَميِ ةَ  ٱل حَمِي ةَ  قلُُوبهِِمُ  فيِ  كَفَرُواْ  ٱل ذِينَ  عَلَ 

لَهَ  ه 
َ
حَق  بهَِا وَأ

َ
وَىَٰ وكَاَنوُٓاْ أ ق  ل زَمَهُم  كَلمَِةَ ٱلت 

َ
منِيِنَ وَأ اۚ  سَكِينتَهَُۥ علَىََٰ رسَُولهِۦِ وَعلَىَ ٱل مُؤ 

ِ شَي  
ُ بكِلُ   .سجى ٢٦ ءٍ عَليِمٗا وكَاَنَ ٱللَّ 

    :تعالى حَميِ ةَ   سمح يقول  ٱل حَمِي ةَ  قلُُوبهِِمُ  فيِ  كَفَرُواْ  ٱل ذِينَ  جَعَلَ  إذِ  
َب َ»  :حيث أنفوا من كتابة  ؛سجى  ٱل جََٰهلِيِ ةِ الرَ ََنَ مَ ح َالرَ ََالل َََمَ س 

وأنفوا من دخول    ،«يمَ حَ 

 يقول الناس: دخلوا لئلاَّ  ؛نةوالمؤمنين إليهم في تلك السَّ  ♀  رسول الله

لم تزل في قلوبهم   ؛ةوهذه الأمور ونحوها من أمور الجاهليَّ   ،مكة قاهرين لقريش

 . ى أوجبت لهم ما أوجبت من كثير من المعاصيحتَّ 

   وَعلَىَ   سمح رسَُولهِۦِ  علَىََٰ  سَكِينتَهَُۥ   ُ ٱللَّ  نزَلَ 
َ
منِيِنَ فَأ يحملهم  ؛  سجى  ٱل مُؤ  فلم 

والتزموا   الله،  لحكم  بل صبروا  به،  قابلوهم  بما  المشركين  مقابلة  على  الغضب 

الَّ الشُّ  الله  روط  تعظيم حرمات  فيها  كانت -تي  ما  كانت  بقول   -ولو  يبالوا  ولم   ،

 ئمين. القائلين، ولا لوم اللاَّ 

وَىَٰ  سمح  ق  ل زَمَهُم  كلَمَِةَ ٱلت 
َ
 ؛وحقوقها، ألزمهم القيام بها  ( اللهه إلاَّ لا إل)وهي  ؛  سجى  وَأ

بها،   وقاموا  بهَِا سمح فالتزموها  حَق  
َ
أ غيرهم  سجى  وكَاَنوُٓاْ  لَهَا  سمح نوا  كا سجى  وَ  سمح ،  من  ه 

َ
 سجى  أ
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وكَاَنَ   سمح لما يعلم الله عندهم وفي قلوبهم من الخير، ولهذا قال:    ؛ذين استأهلوهاالَّ 
ءٍ عَليِمٗا  ِ شَي 

ُ بكِلُ   . سجى  ٢٦ ٱللَّ 

 *** 

ُ   سمح  جِدَ ٱل حرََامَ إنِ شَاءَٓ ٱللَّ  خُلُن  ٱل مَس  ۖ لتََد  ِ حقَ 
ُ رسَُولهَُ ٱلرُّء ياَ بٱِل  ل قَد  صَدَقَ ٱللَّ 

فجََعَلَ مِن   لَمُواْ  تَع  لمَ   مَا  فَعَلمَِ  تَخَافوُنَ   لاَ  رِينَ  ِ رُءُوسَكُم  وَمُقَص  مُحلَ قِِينَ  ءَامنِيِنَ 
َٰلكَِ فَت حٗا قرَِيبًا  هرَِهۥُ علَىَ   ٢٧ دُونِ ذَ ِ ليُِظ  حقَ 

ر سَلَ رسَُولهَُۥ بٱِل هُدَىَٰ وَديِنِ ٱل 
َ
هُوَ ٱل ذِيٓ أ

ِ شَهيِدٗا  ۚۦ وَكَفَىَٰ بٱِللَّ  هِِ
ِينِ كُل   . سجى  ٢٨ ٱلد 

ُ رسَُولهَُ ٱلرُّء ياَ بٱِل حقَ ِ  سمح يقول تعالى:     رسول الله   وذلك أنَّ ؛  سجى  ل قَد  صَدَقَ ٱللَّ 

أصحابه  ♀ بها  أخبر  رؤيا  المدينة  في  مكَّ أنَّ   :رأى  سيدخلون  ة هم 

ة،  ا جرى يوم الحديبية ما جرى، ورجعوا من غير دخول لمكَّ ويطوفون بالبيت، فلمَّ 

حتَّ  منهم،  الكلام  ذلك  في  إنَّ كثر  اللهى  لرسول  ذلك  قالوا  ألم ♀  هم   :

قال:    ،قالوا: لا  ،«؟العام ه  فقال: »أخبرتكم أنَّ   ،ا سنأتي البيت ونطوف به؟تخبرنا أنَّ 

 .كم ستأتونه وتطوفون به«»فإنَّ 

ُ رسَُولهَُ ٱلرُّء ياَ بٱِل حقَ ِ  سمح قال الله هنا:   من وقوعها   أي: لا بدَّ ؛  سجى  ل قَد  صَدَقَ ٱللَّ 

شَاءَٓ   سمح   :ر تأويلهاوصدقها، ولا يقدح في ذلك تأخُّ  إنِ  ٱل حرََامَ  جِدَ  ٱل مَس  خُلُن   لتََد 
 ُ رِينَ   ٱللَّ  ِ أي: في هذه الحال المقتضية لتعظيم    ؛سجى  ءَامنِيِنَ مُحلَ قِِينَ رُءُوسَكُم  وَمُقَص 

قصير، وعدم الخوف،  سك، وتكميله بالحلق والتَّ هذا البيت الحرام، وأدائكم للنُّ
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والمنافع    سجى  فَعَلمَِ  سمح  المصلحة  َٰلكَِ  سمح من  ذَ دُونِ  مِن  فجََعَلَ  لَمُواْ  تَع  لمَ     سجى  مَا 
 . سجى  ٢٧ فَت حٗا قرَِيباً سمح  :فةبتلك الصِّ خول لدُّ ا

 *** 

تشوَّ ولمَّ  مما  الواقعة  هذه  كانت  وخفيت  ا  المؤمنين،  بعض  قلوب  بها  شت 

ومنفعتها  فبيَّ   ؛عليهم حكمتها تعالى حكمتها  الشرعية-ن  أحكامه   ؛وهكذا سائر 

 : -ها هدى ورحمة ها كلَّ فإنَّ 

ر سَلَ رسَُولهَُۥ بٱِل هُدَىَٰ هُوَ ٱل ذِيٓ   سمح ، فقال:  أخبر بحكم عامٍّ 
َ
ذي هو العلم الَّ   سجى  أ

أي:  ؛ سجى  وَديِنِ ٱل حقَ ِ  سمح ، رِّ ن طرق الخير والشَّ لالة، ويبيِّ ذي يهدي من الضَّ النافع، الَّ 

عمل صالح   وهو كلُّ ،  حمة، وهو العدل والإحسان والرَّ ين الموصوف بالحقِّ الدِّ 

للنُّللقلوب، مطهِّ   مزكٍّ  هرَِهۥُ سمح ؛  للأخلاق، معل للأقدار  فوس، مربٍّ ر  ما  ب  سجى  ليُِظ 

به   الله  هِِۚۦ  سمح بعثه 
كُل  ِينِ  ٱلد  لإخضاعهم  بالحجَّ   سجى  علَىَ  داعيا  ويكون  والبرهان،  ة 

 . نانيف والسِّ بالسَّ 

│ 

 



 

 

 

 

 

 ثرَِ كَو  سُورَةِ ال   مِن  
 

 

 

 





 

 

 قال الله تعالى:

 

ثرََ إنِ آ   سمح  طَي نََٰكَ ٱل كَو  ع 
َ
حرَ    ١ أ ِ لرَِب كَِ وَٱن 

ب ترَُ   ٢ فَصَل 
َ
  سجى  ٣ إنِ  شَانئَِكَ هُوَ ٱل أ

ثَر  . تحمسحج -تحج  :  سجحالكَو 
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 :(1)  قال ابن سعديٍّ  ؒ

لنبيِّ  تعالى  الله  محمَّ يقول  عليه:  ممتنً  ♀د  ه  طَي نََٰكَ   سمح ا  ع 
َ
أ إنِ آ 

ثرََ  ما يعطيه الله    :ذي من جملتهأي: الخير الكثير، والفضل الغزير، الَّ   ؛سجى  ١ ٱل كَو 

القيامة  ♀ه  لنبيِّ  الَّ من النَّ  ؛يوم   ومن الحوض  (الكوثر)  :ذي يقال لههر 

بن، وأحلى من العسل، آنيته  بياضا من اللَّ  وله شهر، وعرضه شهر، ماؤه أشدُّ ؛ ط(2) 

 ماء في كثرتها واستنارتها، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. السَّ   (3)عدد نجوم  

 *** 

حرَ   سمح فقال:    ؛أمره بشكرها  :ته عليها ذكر منَّولمَّ  ِ لرَِب كَِ وَٱن 
  خصَّ ،  سجى  ٢ فَصَل 

 ؛ كرهاتين العبادتين بالذِّ 

 القربات. لعبادات وأجلِّ ا (4) هما أفضل لأنَّ  - 

 

 .1996ص :. دار ابن الجوزي1ط( 1)

 . 1105. دار السلام: ص2ط

 . اهـ من حاشية ط. دار ابن الجوزي. الحوض الَّذي يقال له: الكوثرومن )ب(:  ( في2)

 . اهـ من حاشية ط. دار ابن الجوزي.أوانيه كنجوم السماء)ب(:  ( في3)

 . اهـ من حاشية ط. دار ابن الجوزي. من أفضل)ب(:  ( في4)
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وتنقلهتتضمَّ :  لاةالصَّ   ولأنَّ  -  لله،  والجوارح  القلب  في  الخضوع  في    (1)  ن 

حائر، ب إلى الله بأفضل ما عند العبد من النَّتقرُّ   :حرة، وفي النَّأنواع العبوديَّ 

 به. حِّ ته والشُّ النفوس على محبَّ ذي جبلت وإخراج للمال الَّ 

 *** 

شَانئَِكَ  سمح  وذامَّ ؛  سجى  إنِ   مبغضك  ومنتقصك أي:  ب ترَُ  سمح ؛  ك 
َ
ٱل أ أي:   ؛سجى  هُوَ 

 كر.خير، مقطوع العمل، مقطوع الذِّ  المقطوع من كلِّ 

محمَّ وأمَّ  حقً   ؛♀د  ا  الكامل  الَّ فهو  الكمالا،  له  الممكن   ذي 

 . ♀ ، وكثرة الأنصار والأتباعكر، من رفع الذِّ  ؛(2) للمخلوق 

│ 

 

 

 

 . اهـ من حاشية ط. دار ابن الجوزي.وتنقلها)ب(:  ( في1)

 . اهـ من حاشية ط. دار ابن الجوزي. المخلوقفي حقِّ )ب(:  ( في2)





 

 

 

 

 

 .   تم ت . 

 . العالمين  الحمد للَّ رب ِ و . 

ِ اللَّ وسل  ى وصل   .   . د دنا محم  م على سي 

 . وعلى آله وصحبه أجمعين  . 

 .  جمعها وترتيبهافرغ من   . 

 . محمدخير بن نضال بن محمدخير العزالدين  . 

 . غفر اللَّ له ولوالديه ولمشايخه ولإخوانه ولعموم المسلمين  . 

 . ( تخمتخمتخمتحجسنـة ) الحجةذي  شهر  (تحج )  في مهاجـره بمدينـة ريـاض نجـد . 
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